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التیار الفیثاغوري الذي جرف الحركة الفكرية 
الیو نانیة في وقت من الأوقات لا یزال حتى عصر نا 
الحاضر يتبوأ مكان الصدارة عندما نحاول دراسة 
تطور الفلسفة الاغريقية » باعتبارها المشعل 
العرفاني الذي أنار دروب العقل أمام أغلب الحكماء 
والفلاسفة الذين لعبوا دورا رئيسيا في التاريخ 
الانساني ٠‏ 

وليست فلسفة وحكمة فيثاغورس سوى ومضات 
عرفانية صوفية هدفت الى الزهد والتقشف ء والفناء 
في سبیل سير أعماق الذات الانسانية ٠‏ والابتعاد 
بصورة كلية عن الشهوات واللذات الدنيوية > حتى 
تعود النفس لتلحق في عالمها القدسي الروحاني ٠»‏ 
لتعيش سعيدة تنعم بالرخاء السرمدي ٠‏ 


ومن المؤكد أن فيثاغورس قد تادى بالحرية . 
وبشر بالأخوة والمساواة بين كافة أيناء البشرية › 
حتی يعم السلام والخير العالم من أقصاه الى أقصاه . 
وتشمل المعرفة كافة نواحي الحياة » وبالفعل ومع 
مرور الزمن تطورت آفکار فيثاغورس حتى مثلها 
رجال عديدون في أجيال سابقة وفي أجيال لاحقة . 


امتدت أربعة قرون من الزمان “ˆ 


ومما لا شك فيه بأن المدرسة الفيثاغورية قد 
أعطت الفکر العالمي زخما فلسفيا لا يزال تأثيره 
فاعلا ومتواصلا في صلب الفلسفة الحديشة 
والمماصرة .2 وفق قواعد وأسس امتازت بها فلسفة 
فیثاغورس وحكمته العقلانية التي شملت النظام 
التر بوي الدقيق» بكل معانيه الاخلاقية .والسلوكية, 
)9ھ 


ومن الطبيعي أن ينهج فیثاغورس في أول حياته 
العرفانية نهج من سبقه من الفلاسفة والحكماع › 
فيتسائل عن ماهية الوجود وما يحيط به من 
موجودات علوية وسفلية ٠‏ قهل هذا الوجود هو ماع . 
ام هواعء »› آم شيء آخر غير هذا اللامحدود 
اللامتنامي ¢ 


ویبدو أن فيثاغورس قد وجد الجواب على ما 
يدور في خلده » ويتفاعل في أعماقه » فحدده بواسطة 
( العدد ) » حيث نظر الى الوجود متمثلا بصورتین 
ذواتی وجه واحد : فالأشیاء اما أن تكون أعدادا 
أو أنها تحاكي العدد . وأن هذه الأعداد لا تفارق 
الأشياء کو نها متحدة بها » لذلك فالعالم كله باعتقادہ 
ليس سوى انسجام بين نغم وعدد ٠‏ وليس هناك أي 
اختلاف بین المحاكاة والذات بالنسبة لمعارف وفلسفة 
فيثاغورس العقلانية ٠‏ 

ولم يكن فيثاغورس حكيما صوفیا » وفيلسوفا 
عرفانیا » فحسب > بل كان عالما بالأمور العددية › 
الا بالرياضيات + اواو الات 
والدعوة الى التحلي بمكارم الأخلاق والفضيلة › 
والتطهير من كافة الأدران والشهوات الدنيوية ٠‏ 
لذلك لا نستغرب اذا ظل اسم فيثاغورس الحكيم 
يردد في كل المناسبات على آلسنة العلماء والباحثين ؛ 
باعتبارہ أثر خالد سرمدي على مدى الدهور : 
لا واضع أساس العلوم الطبيعية ٠‏ والفلسفة 
العقلانية العرفانية » التي سادت لفثرة طويلة من 
الزمن ولا تزال حتی الآن موضع تقدیر واعجاب ` 

ومن الخصائص الهامة التي امتازت بها حكمة 


۷ 


فیثاغورس علم العدد والحساب الممزہ ج بالهندسة , 
فهو يرى ان العدد مبدأ الوجود . وشكل هند سي 
منتظم منسجم > آي أن كافة الموجودات هي ذات 
أشكال هندسية منتظمة , والنظام والوحدة هي 
منشأً الوجود والكون المحيط بالانسان و نظامه 
العجيب الدقيق المرتكز فوق أسس رياضية عددية , 


وجدرية 7 وهندسية ۰ 


ونحن وان كنا لا ننكر مدى علاقة الأفكار 
الفلسفية الوثيقة بالدين . کون الفلسفة تشأت 
وترعرعت في اطار تطوري للمعتقدات الدينية . 
والأخلاقية ء والاجتماعية . وأحيانا السياسية ٠‏ 
ولكن هذا التطور كان يتناول بالنقد والتحليل 
المنطقي المدرك لأسلوب التفكير العرفاني الناهد 
الى البحث والاستقصاء عن الوجود والموجودات ٠.‏ 
والتفكير التأملى الهادف الى معرفة ماهية الخالق . 
والمبدع ء والصاتع ٤‏ الذي أوجد تلك الموجودات 
العلو ية والسفلية > والطبيعة ء والعقل ٠‏ والنفس ٠‏ 

يقول الفيلسوف ألفرد هوايتهيد : « ان من شأن 
العلم والفلسفة أن يتبادلا النقد وأن يمد كل منهما 
الآخر بالمواد الخصية التي تسمح له بالتقدم ٠‏ وفي 


۸ 


الوقت الذي نری فيه أن المذاهب الفلسفية تقوم 
بمهمة توضيح الحقيقة الملموسة التي يجردها العلم» 
نلاحظ ان العلوم تتحذ مبادتھا من الوقائع الملموسة 
التي يقدمها المذدهب الفلسفي > وليس تاريخ الفكر 
سوى القصة التي تحدثنا عن مدى نجاح هذا المنهاج 
المشترك أو فشله ء ٠‏ 


ويلاحظ أن الحكيم فيثاغورس هو أول حكيم 
وصف نفسه ( فيلسوفا ) و تلروى عنه-قصة مضمو نها 
أنه اجتمع مرة في بيلوبو نیز بأحد أصدقائه فسأله 
ماذا یصنع في المكان الذي اجتمع فيه » فرد عليه 
لا أعمل شيئًا يذكر > فقط آنا فيلسوف وحسب ! 
قال له الصديق : فما تعني بكلمة فیلسوف ؟ فأجابه 
فيشاغورمن إنا.غياتنا الحسنية هده ضيه الى ند 


كبير اجتماعات الالعاب الأولمبية » قد تجد فيها 
أناس يبحثون عن البطولة والمجد » وآخرون 
يبحثون عن البيع والشراء ء وآخرون لا هدف لهم 
يشبه أولئك بل غايتهم أنبل وأسمى ء يحضر 
أحدهم الاجتماع ليمتع النفس بجمال الالعاب ليس 
الا وخاعا فى هذه الما سا هديفي یسائل 
ويشابه هذا الاجتماع ء وأما القسم الثالٹ من 


14 


اوللك فهم نفر يدم شهوات الدنيا ویتلفت بكل 
قواه العقلية لمعرفة حقيقة الطبيعة وأسرار الكون , 
وهذا النفى الاخر يا صاحبي هم الذين نسميهم 
بالفلاسفة ! 


ومما يروى عن فيثاغورس أيضا أنه كان يبالغ 
في وصف شخصيته ء ويتفاخر بحكمته وعلمه › 
فيقول : « ان هنالك أناسا ء وهنالك آلهة ء كما أن 
هنالك كائنات مثل فیثاغورس لا هم من هؤلاء ولا 
أولئك » ٠‏ وهنا يعني أن فيثاغورس يزعم بأنه 
صاحب مرتبة قدسية رفيعة تتمثل في شخصيته 
الأسطورية ٠‏ لذلك فقد اعتبرہ أتباعه بعد وفاته 
بأنه كان نبي من الأنبیاء ˆ 


وفي ضوء فلسفة فيثاغورس التي تنوعت ألوان 
معرفتها يمكننا أن نلاحظ أثرها الشامل » وسماتها 
الخاصة التي ظهرت في تلامذته وطلابه ٠‏ ولا نغالي 
اذا قلنا أن الرياضيات الفيثاغورية تعتبر بحق 
وصدق المعين الرقراق الذي عب من رحيقه الفياض 
الفلاسفة الروحيون اللاحب الذي أوصلهم الى 
التجريد الذي هو أرفع مداميك العرفان اليقيني › 


1۰ 


الذي قال به كيار الزهادءو الحكماع, والمتصوفة 5 
ومهما یکن من آمر فيثاغورس ومدرسته 
الفكرية »> فقد استطاعت هذه المدرسة العقلائية ء 
أن تضيء بأنوارها العقلانية دروب الكثيرين من 
الفلاسفة . والحکماء . وعلماء الفلك > والطب 1 
والهندسة والر یاضیاتء مدة أربعة قرون من الزمان 
جسدها رجال عباقرة ء فأثروا وتأثروا ء ہما تر كته 
من علوم ومعارف ٠‏ ولا يزال فيثاغورس يحتل 
مكانا مرموقا في الأو ساط الفلسفية والعلمية في 
جميع أنحاء العالم ؛ رغم أنه لم يترك أي مصنف 
من المصنفات ٠»‏ ولم يخلف آي كتاب من الكتب ٠‏ أو 


في هذا الكتاب حاولنا جهدنا أن نقدم للقاريء 
الكريم ترجمة واضحة صحيحة عن حياة هذا 
الفيلسوف الكيير ء ونماذج من أفكاره العرفانية , 
ونظوياعه الرياشية © والهددسية ١‏ فعس ان تكون 
قد قمنا بالواجب » والله من وراء القصد ° 


وآخبرا نرى لزاما علينا أن نتوجه بالشكر للأخ 
الأستاذ أحمد مغنیة صاحب مکتبة ودار الهلال ما 


١١ 


لسناه فيه من أخلاق سامیة ء وروح علمية خالصة ء 
جزاه الله عن العلم والمعرفة كل خير 2 وهو وحده 
ولي التوفيق * 
بيروت في ۱۹۸۱/۳/۱۶ 
الدكتور مصطفى غالب 


فیثاغورس 


رغم ان المصادر التاريخية التي تتحدث عن 
حياة هذا الفیلسوف الكبير نادرة جدا ء فقد توصلنا 
الى جمع بعض المعلومات التاريخية الهامة التي تظهر 
التيار الفيثاغوري الذي ظهر في الفکر اليوناني 
وطبع بالطابع الصوف الخالص الناهد الى تحرر في 
الاتجاهات الفردية عن ارتباطها بالعالم الخارجي , 
وربط عناصرها الفردية بكيانها الباطني العميق › 
يستمد هذه الآراء من أسس الديانة الأورفية ء 
العقلية والاخلاقية ء مع تطویں هذه الافكار 
الأورفية حتى تنسجم مع تفکیر وعقلية التيار 
الفيثاغوري الذي كان يعيش أتباعه ببساطة › وعفة 
وتقشف ١»‏ وفق قانون ينص على ماهية المأكل » 


1 


والمليس +والصلاة والترتیل ٭والدرس ٴ٤‏ والرياضة 
البدنية ٠‏ 


وكانت الجماعة الفيثاغورية تقبل بين صفوفها 
الرجال والنساء من اليو تانوالاجانب على السواء , 
باعتبارهم اخوة متحابون متضامنون تجمعهم فكرة 
الانسجام والوحدة » ويضمهم الوجود المشترك ء 
وتر“بطهم رابطة العمل » من حيث أن المذهب وسيلة 
وغاية معا ٠‏ 

وينقل الينا الباحث برنت عن الجماعة 
الفيثاغورية قولهم )١(‏ : « نحن في هذا العالم غرباء 
والجسم هو مقبرة الروح ٠‏ ومع ذلك فلا يجوز لأحد 
منا أن يلتمس الفرار بالانتحار لأننا ملك الله وهو 
راعينا ء وما لم تشأ لنا ارادته الفرار فلا حق لنا 
في تهيئته لأنفسنا بانفسنا ٠‏ والناس في هذه الحياة 
ثلاثة ضروب تقايل الضروب الثلاثة من الناس 
الذين يفدون الى الالعاب الأولمبية ٠٠‏ وخير الناس 
جميعا هم أولئك الذین جاؤوا ينظرون الى ما يجري 
و حسيهم ذلك * وعلى هذا فاعلی درجات التطهير 
النفسي هو العلم الذي لا يجعل الهوى أساسه ٠‏ 


Burnet, Early, op. cit, p. 8 (0) 
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وان من يستطيع تكريس نفسه لذلك فهو الفیلسوف 
الحق الذي فك الأغلال التي تر بعله يعجلة الميلاد ٠»‏ 


وتقول الروايات التاريخية أن فيثاغورس الذي 
يعني « الناطق القيني » بلسان الوحي › أو أبلو 
نفسه » ولد في ساموس حوالي سنة 6/٠١‏ أو ٦۷٥٥‏ 
قبل الميلاد » وتتحدث تلك الروايات عن جده في 
صباه * وتنسب اليه أنه صرف ثلاثين عاما من 
الأسفار “٠‏ ويحدثنا عنه هرقليطس » فيذهب الى أن 
فيثاغورس كان اکثی الباحثين مثابرة وعمقا ٠‏ 
ويذكر بأنه زار بلاد العرب ء وسوريا » وفينيقية ء 
وكلديا » والهند ٠‏ وغاله ء وعاد يلقي على الرحالة 
حكمة عالية جديرة بالاعجاب هي قوله : اذا كنت 
مسافرا في خارج بلادك فلا تلتفت وراءك الى 
حدودها » ۰ء ويجب أن تكبح نزواتك عند كل ثغر 
تدخل فيه - 


ويقال ان فيثاغورس قد زار مصر ودرس الحكمة 
على أيدي الكهنة ء وتعلم الكثير من علم الفلك 
واليغدسة النظوية »ؤويما لم ایا لین 
السخف والأساطير ٠‏ ويروى أنه غادر بلده هربا 
من حكم يوليكراتيس الطاغية ٠‏ ويقال أنه هرب من 


1o 


بلدہ الأول من عسف حاكم المدينة الذي سام أهلها 
سوء العذاب «فتوجه الى ملطیةء ويذهب أرستكينوس 
الى أن فيثاغورس ترك ساموس » لكي يهرب من 
حكم بوليكراتس الظالم ء وذهب الى كروتون › 
وكانت مدينة على علاقة طيبة بساموس واشتهرت 
أيضا برياضييها وأطبائها ٠‏ أما تيمايوس فيرى انه 
أتى الى ايطاليا عام ( 5174 ق-م ) و بقي في كروتون 
( أقروطونا ) عشرين عاما » ومات في ميتا بوثيوم ٠‏ 
وكان قد لجأ اليها ء حيث ثار أهل كروتون على 

وآراء المؤرخین متضار بة متناقضة حول رحلات 
فیثاغورس ٠‏ حتى ان المتأخرون عالجوها وكتبوا 
عنها الكثير ٭ وذهب البعض الى أن هذه الرحلات 
غير صحيحة ٠‏ وخاصة رحلته الى مصر »2 وينكر 
بنفس الوقت أن الأورفية أخذت مباشرة من الديانة 
المصرية » رغم وجود بعض التشابه بينهما ٠‏ ولكنه 
يرى أنه من المحتمل أن الأورفية أخذت من الديانة 
المصرية عن طريق غير مباشر 


د يقال أن فيثاغورس يعد أن ناهز الار بعین من 
عمرو توجه الى ايطاليا الجنوبية ء و كان المهاجرون 


٦ 


اليونان, قد وصلوا فيها الى درجة عالية من العلم 
والمعرفة ٠‏ ونزل فيثاغورس في اقروطونا حيث 
كانت فيها مدرسة طبية شهيرة ٭ ويعد أن اشتهر 
لت 1اش رققاطات ال ملجين فیرح فلك اة 
أن يعظ الشعب . ففعل ء فذاع اسمه ووفد عليه 
الناس من مختلف مدن ايطاليا الجنوبية وصقلية 
ومن روما بالذات ٠‏ 


ولا شعر يأزدياد عدد طلابه أنشأ مدرسة دينية 
علمية صورة طبق الأصل عن المدارس الأورفية ء 
لأنه على ما يظهر کان متأثرا بتلك المدارس فأخذ 
عنها نظام مدرسته الجديدة ٠‏ وأرشد طلابه يعد 
أن نظمهم ورتبهم وفق منهاج علمي تھذ يبي أخلاقي 
با ان لسن لتقيس ونه بها + وجل ون ارذ 
دا تعمل يجنا ال جلبدم الفعاكى:: 
وأهاب بطلابه أنينحوا فيعلومهم الناحية الرياضية, 
والفلكية ٤‏ والموسيقية . والطبية . كما أوصاهم 
بالاستماع الى شروحاته عن هوميروس وهزيود ٠‏ 


ومن الملاحظ أن هذه النهضة العرفانية التی 
قادها فيثاغورس قد سببت في غضب الشعب والأعيان 
الميعدين عن الحكم ء فلم یرضوا عن هذا الانتلاب 
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الفكري والعقلي الذي قام به فيثاغورس ء فراحوا 
سر سد ايع البر ا عليه «الناين + اھر اتال 
مدرسته بسرعة جنونية وأحرقوها » ولم ينج من 
الفيثاغوريين سوى اثنين ٠‏ أما فيثاغورس فقد قيل 
ان حملات خصومه قد أجيرته على الهرب › بينما 
يقول البعض أنه مات قبل هذه الحادثة 2 وقيل بل 
كان في أقروطونا ولكنه كان متغیبا عن المدرسة يوم 
الحريق ٠‏ فاستطاع أن ينجو من النار ٠‏ وتتبع 
الشعب أنصاره في كافة المدن ٠‏ ولا استقرت الأمور 
في أثينا قدم اليها بعضهم فكان لهم آثر كبير في 
الفلسفة والعلوم ٠‏ 

ولا کان فيثاغورس قد او جد في مدرسته مكانا 
خاصا لقبول النساء ومنحهن الفرصة للتعاون مع 
الذكور . مع أنه يعلم حق العلم بآن بين الجنسين 
قاری نة ئن لجهةاوظائف كل تھا لا لغ 
راح يلقن تلميذاته الشيء الكثير من الفلسفة 
والآداب ٠‏ والأمومة و تد پر المنزل > مما أدى الى 
اشتهار المرأة الفيثاغورية في الزمن القديم ٠‏ حتى 
قيل أنهن من أرفع نموذج في الأنوثة أخرجته بلاد 
اليو نان في جميع العصور * 

ويقال أن فيثاغورس قد وضع لطلابه وطالباته 


۸ 


بصورة خاصة قواعد تکاد تحول مدرسته الى دير 
الى اماك کو :كان می پک ا فشرہ سن 
الولاء للأستاذ ولبعضهم بعضا ٠‏ وتجمع الروايات 
المأثورة على أنهم كانوا يشتر كون على قدم المساواة 
في جميع طيبات الحياة ما داموا يعيشون في هذه 
الجماعة الفيثاغورية ٠وكان‏ اللحم والسمك والفول 
محرمة عليهم ء أما الخمر فلم تكن محرمة ء ولكنه 
كان يوصيهم بشرب الماء . وتلك وصية شديدة 
الخطورة في جنو بي ايطاليا في هذه الأيام > وربما 
كان تحريم اللحم لسبب ديني ذي صلة يعقيدة 
تقمص وتناسخ الأرواح ء فان على الناس أن 
يحذروا أن يأكلوا أجد.ادهم ۸ والراجح أنه كان 
يباح للطلاب أن يخرجوا على حرفية هذه القواعد 
سن حين الى حين * 


ويرى المؤرخون الانجلیز بنوع خاص أن من 
غير المعقول أن يصبح المصارع میلو الفيثاغوري 
أقوى رجل في يلاد الیو نان كلها دون أن يأكل لحم 
العجول ‏ وان العجل الذي أصبح بين ذراعيه ثورا 
قد شب على أكل الكل _ وكان فیثاغورس يحرم 
على أفراد جماعته أن يقتلوا أي حيوان لا يوّذي 
الانسان أو أن يتلفوا شجرة مزروعة ٠‏ وكان يطلب 
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منهم أن يبتعدوا عن الأنانية والكبرياء ء والا 
يندفعوا في الضحك » وآلا یکو نوا مع ذلك عا بسين ٠‏ 
ولم يكن يباح لهم أن يقسموا بالآلهة لأن من الواجب 
على كل انسان أن يعيش عيشة تجعله خليقا بأن 
يصدقه الناس دون أن يلجأ الى القسم _ 


٠‏ وكان فيثاغورس يحرم على آتباعه أن يقدموا 
الضحایا قر باتا › وكان في وسعهم أن يتعيدوا أمام 
المذابح التي تلوثها الدماء * وكان عليهم أن يسألوا 
أنفسهم في آخر کل يوم عما ارتكبوه من الذنوب › 
وعما أهملوه من الواجبات ء وعما فعلوه من الخير ٠‏ 


ومن الملاحظ أن فيثاغورس قد قيد نفسه يهذه 
القواعد وحرص عليها أشد الحرص تلامذته » مما 
أكسبه المزيد من الاحترام والتقدير ٠‏ وقد أشار 
التاريخ يوضوح وجلاء الى أن المعلم نفسه أي 
فیثاغورس لم يشرب الخمر بالنهار أبدا ء وأنه كان 
يعيش معظم أيامه على الخيز والعسل ء وآن حلواه 
كانت هي الغضر » وأن ثوبه كان على الدوام ناصع 
البياض » وأنه لم يعرف عنه قط أنه أفرط في 
الأکل ‏ أو عشق » وأنه لم يغرق في الضحك › أو 
المزاح . أو القصص ۰ ولم يعاقب انسانا مطلقا ولو 


ص 


كان عيدا ٠‏ وكان تيمن الأثيني يظنه مشعوذا 
يخادع بقول الجد . ويعمل على اصطياد الناس . 
ولكن زوجته ثيانو وابنته دامو كانتا من أشد أتباع 
فیثاغورس اخلاصا وينفون نفيا قاطعا هذا القول , 
ويوازنا بين عمق فلسفته وحياته - ويذكر دیوجنیز 
لبرتس انه عهد بتعليقاته الى دامو وأمرها أن تذيعها 
لأي انسان في خارج البيت » وانها لم تفرط قط في 
أحاديثه مع أنه كان في وسعها أن تبيعها بالمال 
الكثر » لأنها كانت ترى أن طاعة آوامر والدها 
أثمن من الذهب ٠‏ ويزيد في فضلها أنها امرأة ٠ )١(‏ 


وكان الانضمام الى المجتمع الفيثاغوري يتطلب 4 
فضلا عن تطهير الجسم بالعفة وكبح الشهوات 2 
تطھبر العقل بدراسة العلم ٠‏ وكان يثتظر من 
خمس سنین ل ولعل المقصود بالصمت اافیثاغوري 
أن یتقبل الأوامر من غير سوال أو مناقشة ‏ قبل 
أن يعترف به عضوا كاملا في الجماعة ء وقبل أن 
یسمح له بأن يرى فيثاغورس ويدرس عليه ٠‏ 

وتنفيذا لهذا النظام الدقیق كان الطلاب 
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۲١ 


يقسمون الى طلاب خارجيين وطلاب داخليين » وكان 
الداخليون هم الذين يحق لهم أن يعرفوا الحكمة 
السرية للمعلم نفسه ٠‏ وكان منهج الدراسة يتألف 
من أربعة موضوعات : الهندسة اانظر ية .والحساب, 
والفلك ء والموسيقى ٠‏ ۱ 


النظام الفيثاغوري : 


لا بد للباحث عندما يتحدث عن فيثاغورس من 
التطلع الى المدرسة الفيثاغورية والى النظام الدقيق 
الذي تتبعه الجماعة في تلك المدرسة ء و كذلك 
بالنسبة لتكوين هذه الجماعة وبنيتها العرفانية ء 
ومدى تقيد الأفراد بالنظام العام الذي فرضه عليهم 
المعلم صاحب ومؤسس تلك المدرسة ˆ 

ويذهب بر نت الى أن الفيثاغورية في مبدأها 
كانت عبارة عن أخوة دينية » ولم تكن على الاطلاق 
۵ رايد هلال غلق ما قل 
أفلاطون في جمهوريته أن فيثاغورس لم يتول منصبا 
عاما على الاطلاق ٠‏ وأنه لم تكن له أدنى علاقة 
بالارستقراطية المثالية الدورية ء ان فيثاغورس كان 
أيو نيا . ومذهبه انما كان فقط للمدن الآخية ٠‏ 
ولا يوجد أي شاهد يثبت أن الفيثاغوريين أيدوا 


۲۲ 


الحكم الارستقراطي ء انما کان الغرض الاساسي 
من النظام الفيثاغوري هو اذاعة وتنمية فكرة 
القداسة ٠‏ انها تشيه مجتمعا أورفياء غب أن 
الفيثاغورية استبدلت ديونيسوس اله الأورفية 
بالاله الفيثاغوري أيولون ٠‏ 


ويرى كريتشه وشميت ‏ مغالفین لبرنت - أن 
النيثاغورية كانت فرقة سياسية ء شار كت في الحكم» 
وأيدت النظام الارستقراطي » وأتوا بشواهد لغوية 
قوية + ومن الغريب أن يحاول ہر نت انکار الجانب 
ا هناك دليلا هاما 

يثبت مشار كتهم في السياسة : وهو الثورات الكبرى 
التي نشات عن مشاركتهم وتأييدهم للحكم 
الاستيدادي > وانقلاب الناس عليهم » وحرقهم 
أحيانا ء وهرب فيثاغورس ٠‏ أما ما ذكره أفلاطون 
من أن فيثاغورس لم يتول منصبا حكوميا فلا يعني 
أنه لم يشارك في السياسة ء ولم یحرض مدر سته 
وطلابه على الأخذ بنصيب وافر منها ٠‏ ولقد صدق . 
بر بيه عندما قال : لم تكن الفيثاغورية حركة عقلية 
فحسب بل كانت حركة دينية وأخلاقية وسياسية ٠‏ 
وقد تمكنت من انشاء أخوة ء استخدمت أسلحة 
الدعاية ء للتوصل الى السلطة في مدن اليونان 


۳ 


٠ )١( الكبرى‎ 


ونحن وان كنا في مجال العرض لا المناقشة 
وابداء الرأي ء لا بد لنا من القول بأن كل الأديان 
والمذاهب ٠‏ والفرق والجماعات , التي قامت عبر 
التاريخ لتؤلف مدارس خاصة بها لتتمكن بواسطة 
هذه المدارس من نشر وتعميم آصولھا وآحكامها , 
ومبادئها وأفكارها < لا بد لها من الاعتماد على 
السياسة » لأن السياسة تلعب دورها الفعال في كل 
حركة يتحركها آبناء البشر ٠‏ سواء كانت هذه 
الحركة دينية أو اجتماعية أو أخلاقية ٠‏ 

ولا نعني بالسياسة الوصولالى الحكم أو المشاركة 
فيه ء واقتسام المغانم » ونهب ثروات الأمة ء انما 
نعني بالسياسة القيادة والارشاد والتعليم »و محاولة 
اصلاح ما فسد من المجتمع والأخلاق ء والاقتصاد ء 
وحتى الدين ٠‏ ولا أدري كيف يجوز لحكيم ٠‏ أو 
فيلسوف ٠ء‏ أو قائد ملهم ٠‏ أن يتجاهل ما يجري في 
بلاده ء وما تتعرض له هذه البلاد من ويلات 
ومصائب ء ويبقى بلا حراك لا يتدخل ء ولا يحاول 
مد يد المساعدة لوطنه الجريح » عسى أن يتمكن من 
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انقاذه » ورفع الظلم والعسف عن مواطنيه ء واعادة 
الرخاء والهناء الى أينام شعبه ؟ 

ومما لا شك فيه أن فيثاغورس قد نجع الى حد ما 
في نشر وتعميم نظامه الجديد ٠‏ فاستاثر بالسلطة 
الكاملة في المدن الآخية ٠‏ ولكن سرعان ما تمكن ٠‏ 
خصومه من تأليب الجماهير عليه بتأثير الدعايات 
الكاذبة التي كانوا يطلقونها حوله ٠‏ وعندما وفد 
فيثاغورس على كرتون كانت تشمخ بازدھارما 
ونموها العقلاني » ولكن حدث أن مدينة سيباريس 
قد فضلت الخروج من نطاق هذه الدولة الفتية 
المزدهرة مما جعل فيثاغورس يحزن حزنا شدیدا ء 
فطلب من آهل كروتون أن يأووا اليهم بعض 
اللاجئين من سيباريس » كو نهم كانوا ضحليا الظلم 
والاستبداد ء وسرعان ما قامت حركة معارضة 
لفيثاغورس و نظامه الذي أوجده في کروتو نا نفسهاء 
بزعامة فيلون أحد أشراف كروتونا وأثريائها ٠‏ 

ولا شمر فيثاغورس بأن الخطر أصبح يتهدده 
خاصة بعد أن أقدمت الجماهير الثائرة على حرق 
مدرسته بما فيها من أساتذة وطلاب ء توارى عن 
الأنظار هاربا الى ميتابونتوم حيث قضى فيها بقية 
أيامه الأخيرة ٠‏ 


ويعد موته تواصلت الثورات والحملات 
الارهابية ضد الفيثاغورية في جميع أنحاء ايطاليا « 
حتی كاد أن يقضى عليهم وتستأصل جذورھهم ء ولم 
يسلم من طلاب المدرسة الفيثاغورية سوى طالبين 
هما أرخيفوس ولييسيس ٠‏ وبعد فترة متأخرة من 
الزمن عاد آتباع المدرسة الفيثاغورية الى ايطاليا ء 
وسرعان ما أصبح لهم نفوذ عظيم 3 
ارشادات وتعالیم فیثاغورس : 


ولا كانتحياة فیٹاغورس غامضة أشد الغموض؛ 
فقد كانت ارشاداته وتعاليمه أيضا غامضة » فلم 
وسيل أن ال مح فة مدهت الالانی 
والطبيعي ء ختى ان الفلاسفة الکبار الذين جاؤوا 
بعده مثل أرسطو وأفلاطون لم يتبينوا بوضوح 
معالم أفكار فيثاغورس العرفانية ء وكل ما وصل 
اليهم ما رواه ارستكسنيوس عن مجموعة من القواعد 
الأخلاقية عنده ۰ أما دیکارخوس فقد أشار فقط 
الى أن فيثاغورس كان يعلم طلابه مذاهب التناسخ 
والدورة الزمانية وقرابة الموجودات الحية كلها ٠‏ 

هذا مع العلم ان فيثاغورس كان يلقي دروسه 
ومحاضراته بصورة شفهية ء ولم يحاول قط أن 


هنا 


يكتب كتابا أو رسالة ء حتى أن أحدا لم يزيف أي 
تصنيف من التصنيقات باسمه »الا في عهد الأفلاطو نية 
الحديثئة ‏ كما زيفت وزورت أيضا عدة مصنفات 
للفيثاغوريين الأوائل ٠‏ 


وفي ضوء الشذرات والنصوص القليلة التي 
٭ وقعت بین أيدينا يمكننا أن نقول ان فيثاغورس كان 
من المؤمنين بتناسخ الأرواح ء وآنه كان يعلم أتباعه 
هذه العقيدة ٠‏ ويلاحظ أن هذه العقيدة التي كان 
يعتنقها فيثاغورس ليست سوى تطور للعقيدة 
البدائية في تناسخ الأرواح التي كان یؤمن بها 
فيثاغورس » وهي عقيدة قرابة الناس والحيوانات ء 
وكان هذا مرتبطا بنوع من التابو ‏ التحريم لبعض 
أنواع من الطعام > ولذلك عرفت الفيثاغورية 
بتحريم أنواع الطعام : ويبدو أن فيثاغورس قد 
أتى بهذا التحريم من أيونيا ٠‏ حتى أن فيثاغورس 
رقض أن تقدم قرابين الا على أقدم مذيح ء وهو 
مذ بح آبولو الأب ء ولم يقدم أي قر بان دموي ٠‏ 
ويمكنتا أن نحدد معالم ارشادات وتعالیم 
فيثاغوراس بالأمور التالية : 
١‏ الامتناع عن أكل الفول ˆ 


۷ 


الا يلتقط ما قد یسقط على الارض * 

آلا يمس الديك الابيض ٭ 

آلا يكسر الخين ٠‏ 

آلا تخطو من فوق حاجن ٠‏ 

_ آلا تحرك النار بالحديد ٠‏ 

آلا تأكل من رغيف كامل ٠‏ 

ألا تنزع الزھی من اكليل ٠‏ 

آلا تجلس على مكيال ٠‏ 

٠ آلا تأكل قلبا‎ ٠ 

٠ الا تمشي في الطرق العامة‎ ١ 

٢‏ _ ألا تسمح للعصافير أن تبني أعشاشها في 
دارك ٭ 

۳ اذا رفعت القدر عن النار فلا تترك أثرها 
على الرساد ء بل امزج الرماد بعضه ببعض ˆ 

١4‏ لا تنظر الى المرآة بجانب النور ٭ 

١6‏ 2 اذا ما نهضت من فراشك فاطو الفراش وسو 

موضع جسدك منه ˆ 


چہ چ مم ىج قہ که حر دص 


وبالاضافة الى هذه الارشادات التقشفية ء فقد 
طلب فيثاغورس من طلابه الامتناع عن أكل اللحوم 
وبعض الأطعمة ء وقد أصبح فيما يعد هذا الامتناع 
جزء لا يتجزآ من المذهب الفيثاغوري ء ولکن أحد. 


۸ 


الكتتّاب الاغريق ذکر أن فيثاغورس امتنع عن آكل 
لحم الثور الذي يحرث,الأرض ولحوم الكباش › أما 
غير ذلك من اللحوم فلم يمتنع عنه ء ولا ندري ما 
هي الاسباب التي دعت فيثاغورس لايجاد قاعدة 
الامتناع عن أكل اللحوم ء الا اذا كان قد أراد من 
وراء ذلك التأكيد على صحة نظريته القائلة بوجود 
قرابة بین الحيوان والانسان ء أو كانت الاسباب 
تحقيقا لفكرة التابو ٠‏ ولكن فورفوريوس يقدم لنا 
الدليل في كتابه « دفاع عن التحريم » أن الفيثاغورية 
كانت تبيح أكل لحوم القرابين » ولو أنها تحرم 
تناول اللحوم کمیدا * 


المعرفة الفيثاغورية : 


اذا كانت مصنفات فيثاغورس قد فقدت على 
مرور الزمان ء أو اذا كان فيثاغورس نفسه لم 
يصنف أي كتاب » كونه كان يلقي حكمه وارشاداته 
تھا ان 151" كان كل سنا ع ووت ان 
فيثاغوررس من « أشعار ذهبية » ومن « كتب ثلاثة » 
( المهذب ٠‏ والسياسي ء والطبيعي ) فهو متحول 
يرجع الى العهد الثاني ٠‏ كذلك الكتب المتسوبة 
لتلاميذه الأولين ‏ وأشهرهم فيلولاوس - منحولة 


۲۹ 


أو مشكوك فيها الى حد كيير ٠‏ فوذا كله لا يعني ان 
العلوم والمعارف الفيثاغورية قد تبخرت هي أيضا 
مع مرور الوقت ٠‏ فمن الخطأ والانحراف تجاهل 
المعرقة الفيثاغورية ٠‏ وما كان لهذه المعرفة من 
مكانة سامية في الافكاز والعلوم اليونانية » حيث 
ا ر عونا ةا سيا امہ الا 
وارشاداتها كافة البلدان اليونانية ٠‏ 


و تلاحظ من خلال أقوال بعض المؤرخين أن 
المعرفة الفيثاغورية قد أطلت على العالم في العقود 
الأولى من القرن الخامس » وقد سمعنا هرقليطس 
يقول بأن فيثاغورس قد عانى الأبحاث العلمية أكثر 
من غيره ٠‏ كما أن هيروتس یری انه لم يكن أضعف 
العلماء في اليونان أو أضعف السوفسطائيين » كما 
أن أرسطو أشار الى أن فيثاغورس قد وجه اهتمامه 
الزائد الى الرياضيات والأعداد 2 ثم كان يزاول 
الأعمال العجيبة ٠‏ واذا كانت الفيثاغورية قد قبلت 
جميع العبادات والطقوس القديمة ء فانها قد 
وضعت معاني وأسس عميقة للتطهير » واستخدمت 
الموسيقى لعمليات تطهير النفس ء كما استخدمت 
الطب لتطهير الجسد ٭ ويقال ان فيثاغورس کان له 
تأثي في أفكار أرسطو ء وخاصة ما يتعلق منها 


"7 
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وينطلق مذهب فيثاغورس العرفاني هذا من 
قوله : نحن غر باء في هذا العالم » والجسد هو مقيرة 
النفس ء لذا لا ينيغي أن نهرب من آنفسنا بالانتحار 
لأننا أغنام » والله راعينا » و يدون أمره لا حق لنا 
أن نهرب ٠‏ وهذا الرآي ينسجم مع أقوال أفلاطون 
في فيدون التي يرى فيها أن الحياة ثلائة أنواع من 
الناس : ۱ 


١‏ الطبقة الدنيا : وهي مكونة من ملاس ا لدي 
یاتون الى الالعاب الأولبية للبيع والشراء ٠‏ 


۔ الطبقة الثانية : وهي مكونة من هؤلاء الذين 


_ الطبقة الثالثة : وهم خير هؤلاء ‏ من يأتون 
للمشاهدة والنظر ٠‏ فالتطهير الأعظم ‏ هو 
القن :ربق كرس تق اتلم قو التيلسيوف 
الحقيقي ء وهو الذي حرر نفسه من عجلة 
الميلاد ٠‏ 

۳ للش ف لر قافرا رة 


۳٢ 


التشاؤم الهندسية تختلط اختلاطا كليا في فلسفة 
فیثاغورس الاخلاقية وبروح أفلاطون المثالية , 
باعتبار أن النظام الفيثاغوري يرى أن لا خلاص 
من الحياة الا عن طریق التناسخ » وسبیل الغلاص 
ينطلق من الفضيلة , والفضيلة هي انسجام الروح 
مع ذاتها ومع الله ٭ 


ويقال ان أصحاب وجماعة فيثاغورس كانوا 
يستعملون الموسيقى كما كان يستعملها كهنة اليو نان 
وآطباؤهم لمعالجة الاضطرابات العصبية ٠‏ لأنهم 
كانوا يعتقدون ان آکثر به النفس على التآلف هو 
الحكمة ء التي تعني فهم الحقائق التي يقوم عليها 
هذا التآلف فهما هادئا » وذلك لأن هذه الحكمة تعلم 


الانسان التواضع والاعتدال ٠‏ والطريقة الوسطى 
الذهبية ٠‏ أما طريقة التطرف والتنازع والصراع 
الدائم » فتؤدي حتما الى العسف ٠‏ والعقاب ء 
والعدالة ء الذي يساوي بمفهوم الفيثاغورية « عدد 
مربع ٭ء وکل خطأ سوف يربع ان عاجلا أو آجلا 
بالمقوية المنائلة اله“ وليس هذا الراي بيميك عن 
فلسفة أفلاطون وأرسطو الاخلاقية ٠‏ 

والذي يمكننا أن : نستنتجه من الروايات القديمة 
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المتواترة أن سياسة فيثاغورس كانت ارستقراطیة 
شيوعية : تطلب الى الرجال والنساء أن يجمعوا كل 
ما لديهم من الطيبات » وأن يتعلموا مجتمعين » وأن 
العلوم الرياضية والموسيقى ٠‏ والفلسفة ء وان 
يدربوا على الفضيلة والتفكير الراقي بطريق 
يتقدموا من تلقاء أنفسهم ليكونوا حكام الدولة 
الحارسين لها ٠‏ 

وف الحقيقة ان الجهد السياسي الذي كان يبذله 
فيثاغورس ليجعل مجتمعه هو نفسه حكومة مدينته 
العقلية »> هو الذي سبب له ولأتباعه الهلاك 
والدمار * فقد اندقع المبتدٹون من جماعشه في 
صراع السياسة ۰ وانحازوا الى جانب الأشراف 
انحیازا آلب عليهم حزب الشعب في كرو تو ناءفاندفع 
أفراده في ثورات حقدهم وغضبهم > وأحرقوا البيت 
الذي كان الفیثاغوریون مجتمعين به » وقتلوا طائفة 
منهم ء وآخرجوا الباقين من المدينة * وتحدثنا احدى 
الروايات ان فيثاغورس بالذات قد قبض عليه وقتل 
حين رفض آثناء فراره أن يطأ بنعله حقلا من الفول» 
وتقول رواية أخرى انه فر الى متاينتم وصام فيها 
عن الطعام أر بعين يوما ‏ ولعله كان یشعر آنه يجب 
أن يضع حدا لحياته بعد أن تجاوز الثمانيين عاما س 
وأمات نفسه جوعا ٠‏ 

۲۳ 


فیثاغورس والحساب : 


یستدل من النصوص التاريخية القديمة أن 
اليو نان عرف علم الحساب قبل ظهور فيثاغورس , 
ولكن هذه المعرفة كانت مقتصيرة على الأمور 
التجارية المحضة » وعندما جاء فيثاغورس كان أول 
من فکر بجعل الحساب علما مستقلا لذاته ٠‏ ويقول 
أوستكسنيوس أن فيثاغورس هو أول من أجرى 
أبحاث تتعلق بالحساب » ولم تكن تلك الابحاث لها 
أية غاية أو هدف تجاري ٠‏ 


ومن المؤكد أن فيثاغورس قد اهتم اهتماما 
كبييا بالرياضيات » ولكن مع الأسف الشديد لم 
يترك لنا شیئا مدونا ومكتويا ء يمكننا في ظله أن 
نشرح الفروقات بين تعاليمه الرياضية وبين تعاليم 
تلامذته ومريديه ء لذا بمقدورنا أن نعتبی آراء 
فیثاغورس الرياضية هي أكش الأفكار بدائية في 
مذهبه الرياضي > لأنه من المؤكد أن أصحايه قد 
طوروا أفكاره فيما بعد ء غير أننا لا نزال حتى الآن 
تلاحظ بعض الآراء البسيطة الساذجة في رياضيات 
الفيثاغوريين المتأخرين » بالرغم من أن هذه 
الرياضيات قد وصلت الى درجة كييرة من التقدم ٠‏ 


۳€ 


والسيب في الاحتفاظ بهذه الأفكار ٠‏ هو آنها آراء 
العلم الاول الحكيم فیثاغورس فقط ٠‏ 


لقد حاول المعلم فیثاغورس يعد تأمل وتفكير أن 
يستعلم مستفسرا عن أحوال الوجود وما مدى 
حقيقته ؟ وهل هو اللامحدود واللامتنامی ؟ لذلك 
توا نظن ایق الوجوه علق له سرن وة 
واحد : فالأشياء اما أن تكون أعدادا أو أنها تماثل 
العدد 2 وأن هذه الأعداد لا تفارق الاشياء بل 
متحدة بها . لذا فالعالم كله حسب رأي فيثاغورس 
ينسجم مع نغم وعدد ٠‏ وهذا يعني أنه بالامكان 
تحويل الأصوات الموسيقية الى أعداد » نظرا ما 
بينهما من تشابه ء وانطلاقا من هذا المبدأ القائل 
بصلة القر بى والتماثل بين الاشياء والأعداد » عمد 
أصحاب المدرسة الفيثاغورية الى توحيد الأعداد مع 
الاشكال الهندسية وسموها أعدادا أيضا ٠‏ ولما 
لاحظوا التطايق والتوافق بين حركات الكواكب 
وسيرها من جهة ء وبما يصدر من أنغام موسيقية ء 
فقد ربطوا هذه الاشياء كلها برباط من التطايق 
والانسجام ‏ وقالوا ان الأعداد تمتاز بصفتين : 
الزوجية والفردية . فالزوجیة برآيهم تمالل 
اللامحدود ء والفردية تماثل المحدود ء نظرا لقبول 


fo 


الزوجية صفة القسمة ولعدم قبول الثانية هذه 
القسمة ٠‏ 


ولما كان التعارض موجودا بين الفردية 
والروجية فقد رتبوا المتقابلات على الشكل التالي : 
المحدود واللابحدود ء الفردي والزوجي ء الواحد 
والكثير »> اليمين واليسار ء المستقيم والمنحني , 
الم كر والمؤنث » الثابت والمتحرك › النور والظلمة, 
الخير والٹر ء ا مر بع والمستطيل ٠‏ وهكذا وضعوا 
جذور المتناقضات في الوجود ¢ كون العدد الفردي 
حسب رأيهم سوہ لأنه لا ينقسم > بینما العدد 
الزوجي لا محدود لأنه ينقسم > والاول مثال 
الوحدة » بينما الثاني مثال التعدد . والاول مؤنث 
لأنه لا ينتج شيئًا بذاته » بينما الثاني مذكر لأنه 
مصدر الانتاج 2 


وهذه الثنائیة التي قال بها أصحاب فيثاغورس 
تقودنا الى صميم الأديان الشرقية ؛ اذ من المحتمل 
أن تكون وصلت الى الیو نان في عهود متأخرة ٠‏ لذا 
لا نستبعد أن يكون الفيثاغوريين قد نظروا الى 
الوجود في ضوء العدد حتی يقيموا الاخلاق انسجاما 
مع أقسامه ء وكذلك بالنسبة للحركة ء والكون ٠‏ 


۳٣ 


وأصل العدد عند الفيثاغورية هو الوحدة , 
وعنها نشأت الثنائية » بمعنى أن الوحدة هي منشأ 
الوجود وصور ته » ومادة الوجود »> وهذه الوحدة 
هي مصدر الخير والفضيلة , و آن الثنائية هي مصدر 
ألشر ومجمع الرذيلة ٠‏ لذلك يرون ان الصراع قائم 
وأبدي بين الاثنين على أساس مبدأ الوجود الذي 
هو الله * فقي العدد مبدآ الانسجام والتوافق ٠‏ كما 
فيه ميدأ التعدد والتناقض * 


ويرى زیلر بأن الأعداد الفيثاغورية هي صورة 
وهيولى معا للأشياء » تشمل كل الوجود المادي 
والمعنوي على السواء ء وهذا الشمول يشمل أيضا 
العناصر الحسية وا مادیة ء ويتضمن الائتلاف بین 
الاشياء والأعداد ء وكأنها المصدر الاصيل ٹھذہ 
النظرية بالذات ٠‏ لهذا نلاحظ ان الفيثاغورية 
ريبطت بين الشكل والعدد » فمنحت للأعداد هيئات 
متماثلة : فالواحد نقطة ۰ والاثنان خط ٠‏ والثلاثة 
مثلث ء والاربعة مربع ٠‏ هذا من جهة ومن جهة 
أخرى أضافوا الى الأعداد مناقب أخلاقية واجتماعية 
فاعتيروا العدد سبعة يمثل وحدة الوقت الكاملة › 
والعدد أربعة يمثل العدالة » والعدد ثلاثة يمثل 
الزواج ٠‏ ثم ذهبوا الى أن الواحد هو العقل ٠‏ بينما 


۲۷ 


الأحدية هي صفة الالوهية ٠‏ أما العدد ( )٠‏ فقد 
أف ات نس کر شالت رالد ارا وهو 
مجموع الأعداد الاولية ١(‏ + ۲ + ۳ + 4=( 
وتشير بعض المصادر أنهم كانوا يقسمون بهذا العدد 


أي بالعشرة ء كونه ممثل للكون العام ٠‏ 


وتنسب الى فيثاغورس ومدرسته عدة نظر یات 
هندسية بعضها يعود له وبعضها الآخر يعود الى 
عصر متأخر عنه ٠‏ ومن هذه النظريات النظرية 
الخاصة بالمثلثات قائمة الزوايا التي تقول : « ان 
مجموع الى بعين القائمين على الضلعين المجاورين 
للزاوية القائمة يساوي المربع القائم على الضلع 
الثالث الذي هو وتر المثلث ٭ وأدت هذه النظرية 
بالتالي الى اكتشاف الأطوال التي يستحيل قياسها , 
وھذاً الاكتشاف برآي رسل يهدم فلسفة فيثاغورس 
بكاملها : « في المثلث القائم الزاوية المتساوي يكون 
المربع المقام على الوٹر ضعف ا لربع المقام على آي 
من الضلعين الآخرين ٠‏ فلنفرض أن طول كل ضلع 
من أضلاع المثلث بوصة واحدة ء فكم يكون طول 
الوتر ؟ افرض أن طول الوتر هو م ٠‏ ن من 
البوصات ء اذن م۲ ن7 = ۲ » فاذا كان هتالك 
مضاعف مشترك بین م » ن فاقسمها عليه فيكون 


۲۸ 


امام أو ن عددا فردیا “ ولا كانت م٢‏ = ٢ن ٢‏ 
كانت م٢‏ عددا زوجیا وكانت بالتالي م عددا زوجيا 
كذلك » ويكون ن على ذلك عددا فرديا ٠‏ ثم 
لنفرض أن م = ٢ب‏ ء اذن ٤ب٢‏ = ٢‏ ن٣‏ واذن 
ن٢‏ = ٢‏ ب٢‏ ء واذن تكون عددا زوجيا وهو عكس 
المطلوب ٠ )١(‏ فلیس هناك اذن کسر قیاسا 
لطول الوتر ٠‏ هذا التدليل يبرهن على أنه مهما 
تكن الوحدة الطولية التي تتخذها فستجد أن هناك 
أا[ لیس بيتها وبين تلك الوبعداة ‏ الطالية فة 
عددية مضبوطة ء وهذا يعني أنك لن تجد عددين 
م » ن بحيث اذا كررنا ذلك البعد المعين عدد م من 
المرات كان مساويا للوحدة الطولية عدد من 
المرات » ٠‏ 


ويلاحظ ان فيثاغورس لم يستعمل الحروف 
لاثبات نظريته لأن الأعداد الحرفية لم تكن بعد قد 
استخدمت في عصرہ * انما يبرهن على صحة نظريته 
عن طريق رسم الخطوط على الرمل واستخدام 
الحصى » وربما يكون قد استعان بالنظام العمشري 
الذي استعمله المصريون من قبل * 


۲۹ 


العالم والنار والائسان : 


يعتقد فيثاغورس أن المالم حادث 2 وكان 
حدوثه متابلا للعدد ( ٠‏ ) ومركن العالم نار ء ثم 
انفصلت الاشياء 2 ومن اللامحدود ء واتجهت نحو 
النار ء وباتحادها معه تكو ن العالم وفق الٹر تیب 
التالي : 
١‏ السماء الأولى 5 
۲ الكواكب الخمسة ٠‏ 
۳ الشمس ٭ 
٤ج‏ سے القمر ˆ 
6ه الأرض ٠“‏ 
٦‏ - الأرض غير المنظورة * 


والنار تعتبر مركن العالم » وهي مركن الامداد 
للشمس ٠‏ والارض غير المنظورة لها قيمة كبرى 
بالنسبة للنظام الكوني الفيثاغوري ٠‏ فهي سبب 
الليل والنهار والخسوف والكسوف ٠‏ ويؤكد مؤرخو 
الفلسفة أن الفيثاغوريين كانوا أول من أتكس 
النظرية القائلة بأن الارض هي مركن العالم ء كما 
انهم أول من توصل الى فكرة كروية الارض »وحركة 


“٠ 


الکواکب ‏ وفق أنغام علویة ء يماثل نضم العده 
وآلحانه » وهو عدد ‏ في نطاق الأعداد المادية ب 
وقد دعت نظرية الفيثاغوريين بأن ثمة أنناما 
علوية الى القول بأن العالم كائن حيوان كيير , 
يستوعب بالنفس خلاء لا متناهيا * وهذا ر 
أنهم قالوا بنفس العالم » أو بالنفس الكلية ٠‏ 


' ويذهب أصحاب المدرسة الفيثاغورية الى أن 
الال لذن شری کا ساسا ان شر اتا کا : 
يستوعب عن طريق التنفس خلاء لا متناهيا هو 
عبارة عن هواء غاية في اللطافة ضروري للفصل 
بين الاشياء ومنعها من أن تتصل فتكون شيئا 
واحدا )۱( ٠‏ وقالوا بعوالم كثيرة > ولكن في عدد 
متناه » وجعلوا الاشياء تحدث عن طريق التكائف 
والتخلخل » لا يتحول يعضها الى بعض ٠‏ لأن الاعداد 
بمفهومهم نظام ثابت متجانس ٭ وقالوا بالدور 
وعودة الاشياء هي بأنفسها في آجال طويلة « السنة 
الكبرى » الى غير نهاية ٠.ويحكى‏ أن أوديموس 
تلمیذ أرسطو قد نوه الى هذا الأمس قائلا لطلابه : 
« اذا صدقنا الفيثاغوريين فسيجيء يوم نجتمع ثانية 


1١ 


واتحدث آنا اليكم كما أفعل الآن » ٠‏ 


النفس الانسانية عند فيثاغورس : 


ينهم افیٹاغورس النقس الائسائیة غلى انها 
ليست سوى عدد وانسجام فحسب » يوجد عند ولادة 
الانسان » فهي اذن عند الفيثاغورية مادیةء لا أكش, 
لا وجود ذاتي لها ٠‏ ولكن عندما يتم لهذه النفس 
الانسجام توجد » ویستمر وجودها الى الأبد » فهي 
لم توجد اذن قبل وجود البدن ء ولكن وجودها يكون 
مساوقة له في الوجود ء فاذا وجدت مرة انتقلت بعد 
إننصالها عنه الى جسد آخر ‏ انسانیا كان أو 
حيوانيا ‏ وهذا هو التناسخ بعينه ء الي اعتقدت 
به الأورفية من قبل » وسمته « عجلة الميلاد » حيث 
تعود النفس الى جسد انسان أو حيوان ء وهكذا 
باستمرار حتى تصل الى درجة التطهير المطلق » وهذا 
التطهير يأتي باتباع نظام وقواعد معينة في المأكل 
والليس + وعبادات' قاسية تجري باخر اق كد 
الأورفية ء وقد أثرت الأورفية قوللا وعملا في 
الا یه تا فيثاعزرين. و اساب بها 
تقشف وزهد ٠‏ حسب أقوال المصادر التاريخية ˆ 


15 


ويبدو أن هذه النظرية الفيثاغورية نفسها قد 
خضعت للتأثير الأورفي ٠‏ ولكنها أضافت الى فكرة 
التطهير بالحياة العملية فكرتين من أجمل الافكار في 
التطهير النفسي هما : العلم الرياضي والتأمل فيه , 
ثم الموسيقى ٠‏ ذلك ما جعل الفيثاغورية تدخل من 
الباب الواسع في تاريخ الفلسفة اليونانية » ولما 
اطلت الفيثاغورية الحديثة أخذت على عاتقها مهمة 
توضيح المذهب الفیثاغوري واضافة عناصر كثيرة 
ومتعددة اليه ء مما کان لها تآثير فعال على آفلاطون, 
ويصورة خاصة على ما قاله في'محاورة « فيدون » ˆ 


ولا كانت الفيثاغورية قد قالت ان النفس نوع 
من النغم » فهذا يعني أن الحي مركب من كيفيات 
متضنادة ء والنغم بدوره حسب رأيهم ينسجم مع 
توافق الأضداد وتناسبها ء فتدوم الحياة ما دام هذا ' 
التغم » وتنعدم بانعدامه ٠ )١(‏ وانطلاقا من هذه 
النظر یة التي ترى أن النخم نكيجة انسجام الأضدادء 
لزم من جهة ان ليس للنفس وجود ذاتي ٠‏ بينما 
الفیثاغوریة تؤمن بالخلود ء ولزم من جهة أخرى أن 
ليس لها وجود سابق على عناصر البدن 


. افلاطون : فيدون ص 6م ھ ۸1 د‎ )١( 


1 


والفيثاغورية تؤمن بالتناسخ ٠‏ على أن آرسطو 
عندما يتعرض لهذه النظرية یضیف اليها قولين : 
الواحد ان النفس هي الذرات المتطايرة في الهواء 
والتي تدق عن ادراك الحواس فلا تبصر الا في 
شعاع الشمس وتتحرك دائما حتى عند سكون 
الهواء ‏ فكأن أصحاب هذه النظرية أرادوا أن 
ينسوا الحركة الداعية:'ق الشيوان + قتهموا إن 
هذه الذرات المتحركة دائما تدخل جسمه وتحر كه ˆ 
ويذهب القول الآخر الى أن النفس هي المبدآ الذي 


تتحرك به هذه الذرات ٠ )١(‏ 


وبعد مفارقة النفس للجسد تهبط الى الجحيم 
لتتطهر- بالعذاب » ثم تعود الى الارض لتتقمص 
جسما بشریا أو حيوانيا أو نباتيا » ولا تزال تتردد 
بین الارض والجحیم حتى يتم تطهيرها ء ومما يحكى 
عن فيثاغورس أنه كان يدعي بأنه متجسد للمرة 
الخامسة . وآنه لا يزال یذکر تجسده السابق ٠‏ 
ويعتقد الفيثاغوريين أن أزمنة التقمص قد حددها 
الآلهة ء ونحن ملكهم ء فليس لنا أن نخالف النظام 
الذي وضعوه بالانتحار » أو باهلاك الحيوان فيما 


. ٢ فا‎ ١ ارسطو : كتاب النفس م‎ )١( 
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عدا التعضحیةءویبدو أن نظرية التناسخ الفيثاغورية 
تنسجم تمام الانسجام مع نظرية الدور . ولكن 
الغاية الرئيسية من التناسخ هي الطهارة التامة ء 
والسعادة الدائمة ٠‏ 


ويبدو أن فيثاغورس قد أولى النواحي الأساسية 
الخالدة لأي شيء التي هي ما بين أجزائه لها 
ارتباطات وعلاقات عديدة ء وكان يلاحظ أن الصحة 
دنه لبها و ات أو ا سال 
بين أجزاء الجسم أو عناصره ء أو أن النفس كانت 
مي الأخرى عددا * ومن هذه النقطة شعت صوفية 
رتقشف فيثاغورس فذهب الى أن النفس تنقسم 
'قساما ثلائة : الشعور واللقانة والعقل ٠‏ فالشعور 
ر كزه القلب ٠‏ واللقانة والعقل مركزهما المخ ء 
ران الشعور واللقانة من صفات الحيوان والانسان 
على السواء ء أما العقل فيختص به الانسان وحده ؛ 
وهو خالد لا يفنى ٠‏ 


ويعتقد فيثاغورس ان النفس بعد الموت بفترة 
تتعرض للتطهير في الجحيم ء ثم تعود بعدها الى 
الارض وتدخل في جسم جديد ء ثم في جسم آخر › 
وتمر عبر سلسلة من التناسخ لا تنتهي الا اذا كان 


o 


صاحبها قد عاش حياة فاضلة بعيدة عن الشرور 


والجدير بالملاحظة ان فيثاغورس كان يروي 
لطلابه الحكايات عن عقيدة التقمص التي يبشر بها 
فيذك. لهم أن روحه قد تقمصت مرة جسم عاھں , 
ومرة آخری جسم البطل يوفوربوس » وآنه یذ کر 
بوضوح مغامراته أثناء حصار طروادة ء وانه قد 
تعرف في هيكل في أرجوس على الدرع الذي كان 
يلبسه في تلك الحياة القديمة ٠‏ 


ومما يروى عن فيثاغورس أنه سمع مرة عواء 
كلب يتألم من الضرب › فقام بسرعة ليحاول انقاذه 
والتخفيف عنه ء ولا حاول طلايه الاستفسار عن 
هذا الكلبوما الغایة من ‌انقاذہ؟قال لهم فيثاغورس: 
لقد عرفت من عواء هذا الكلب بأنه صوت صديق . 
لي قد مات منذ فترة ٠‏ ولم تكن نظريات فیٹاغورس 
التقمصية الوحيدة التي ظهرت على المسرح العالمي» 
ولكن هذه النظريات عرفت قبله في آسيا ء وآفريقية» 
واحتلت مكانا مرموقا في قلوب الهنود وطقوس 
أورفيوس في اليونان » كما سيطرت على أحاسيس 
بعض الفرق القلسفیة في ايطاليا ٠‏ 
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الفیثاغوریة : 


المدرسة العرفانية التي شيد معا مھا فيثاغورس 
وفق آسس أخلاقية واجتماعية تدعو الى الابتعاد عن 
الشهوات ٠‏ والعزوف بصورة كلية عن الرذائل ء 
والانخراط في بوتقة الخير والفضيلة لتتطهر 
النفس ٠»‏ وتعود مسرورة الى الكل الذي انيثقت 
منه » قد وضعت تفسيرا جدیدا للوجود استمدته 
من التعاليم الدينية التي كانت ترتبط بعبادة 
أبولو ٠‏ ومن بعض الباديء الدينية الديلية ء التي 
عرفها فیثاغوزس واثرت ٹاثیرا کبیرا في مجری حيائه 
الفكرية * لذلك نراه یحاول القيام بحركة اصلاحیة 
کبری يقضي بواسطتها على الشلل الذي أصاب 
التفكير اليو ناني والروح اليونانية التي كانت خالية 
من كل آثر للدين وللعقائد التقليدية ٠‏ وخاصة 
بعد سقوط المدن اليونانية في آسيا تحت السيطرة 
الفارسية ٠‏ 

ولم يقتصر نشاط فيثاغورس على محاولة احياء 
مباديء الدين ٠‏ والأخذ بمنطلقات العقائد الآخية 
القديمة ء ديانة ديلوس » ولكنه أنشأ مدرسته على 
أسس مكينة من الفضيلة والزهد والتقشف › 


1Y 


والأخوة الحقة بین الرجال والنساء ء متأثرا بالديانة 
وس امو ید وص مر تقوم على نظرية 
الجذب ء التي 3 تعني الخروج ٠‏ أي خروج النفس 
من الجسد e‏ طبيعتها السرمدية الابدية, 
ون مق ليا عذال الخروج الا اذا هوت من 
الرذائل ء وابتعدت عن الشهوات ٠‏ وزاولت يعض 
الطقو س الدينية ٠‏ المتعلقة بالز هد والتقشف 
والصفاء الذاتي ٠‏ 

ومن الطبيعي جدا في خضم التيارات الفكرية 
والدينية التي كانت تتصارع في بلاد اليونان آن 
تطل على الميدان الأورفية وتنادي آولئك الذين لم 
يجدوا الطمأنينة في آلهة الشعراء ء المتجسدين » 
البعيدين عن البشر ء أو في أديان ومعتقدات' الدولة 
نفسها ء أن يأتوا اليها فعسى أن تتحقق أحلامهم 
بالأمرين التاليين : 


١‏ _ العودة الى الوحي الكتابي » آي الى الوحي 
المكتوب كمصدر للسلطة الدينية ۰ 

۲ ۔ الانخراط في المجتمعات التي نظمت للأفراد 
أو الدم بينهم » انما تجمعهم روابط القبول 
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والاختيار والايمان الديني المكرس ٭ 


وخلاصة المباديء الأورفية كما نصت عليها 
صفائح الأورفية الذهبية التي نقشت عليها هذه 
المباديء تنطلق من تخليص النفس من عجلة الميلاد » 
ومن أي تقمص في الصور الحيوانية والنباتية › 
فاذا ما تحررت النفس أصبحت مرة أخرى الها, 
وتمتعت يبر كة الهية دائمة » 


واذا ما قلنا ان فيثاغورس قد تاثر بالأورفية 
لا تكون قد أصبنا كيد الحقيقة فحسب ٠‏ وانما 
کن توصلا إل ملا مات مدو و نايس 
الحكمة اليونانية ء لأن هذه الأسس باعتقادنا 
مأخوذة الواحدة عن الاخرى » وليست من ابداع أو 
اختراع حكيم واحد > ولم يكن فعل الفيلسوف أو 
الحكيم سوى بلورة هذه الأسس وتطويرها وفق 
تقدم البيئة > وتطور المجتمع الذي يعيش فيه . 


ولا نستغرب أيضا أن نجد كافة الفلسفات 
العالمية مأخوذة الواحدة عن الأخرى ٠‏ في الاصل 
والمنشاً والمنطلق ٠۰‏ فالفلسفة الهندية أخذت عن 
اليو تاتية واعطت لها ما هي بحاجة اليه من مرتكزات 
عقلانية .2 وكذلك بالنسبة للفلسفة المارسیة , 
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والاسلامیة ء والغربية ء والشرقية الخ ٠٠‏ لذا 
لا يمكننا أن ٹھمل فلا نعترف بان الفلسفة الأورفية 
قد نادت بأن الحكمة هي طریق للحياة الفاضلة 
70 ,0 
وطور هذا القولو بلوره حتی جاء منسجما مع مذهبه 
وهدفه العرفاني في قضية الفضيلة والتطهير 
والصفاء الذاتي 7 

وکما أخذ فيثاغورس بعض المنطلقات الأورفية 
كذلك تأشر فيها أفلاطون وردد هذا التأثير في نظريته 
الفيدونية ء وكذلك تأثر بها أرسطو ء وعبر عن 
هذا التأثير في كتابه عن الأخلاق ء وذکر ينفس 
الوقت بأن خطر الأورفية قد ينتهي الى سكون مطلق 
ووجود آخروي بعید عن هذا العالم ٠‏ 

ومن المؤكد آن آفلاطون قد شس بهذا الخطر 
وخاول بکل الوسائل الابتعاد عنه » ولذلك تراه 
يطلب من الحكماء والفلاسفة أن يأخذوا دورهم ء 
وأن يصعدوا مرة ثانية الى الكهف ٠‏ ليساعدوا 
اخوانهم السابقين الأسارى ٠‏ أما اذا أدت عقيدة 
الفيثاغورية المتشحة بالأورفية الى الوجهة الاخرى 
من النظر ء اذا وصلت الى السكون المطلق والموقف 
السلبي > فليس هذا ذنب الحكماء والفلاسفة ٠‏ 


0۰ 


وما دمنا قد وصلنا الى هذا الحد الذي یشتم 
منه أن الفلسفة ريما قد أصبحت دينا أو عقيدة ' 
دينية » يمكننا أن نقول : من دون أي شك الفلسفة 
تأثرت بالعقائد والمنطلقات الدينية » وقد تكون قد 
اخذت من الدين بعض المنطلقات الهادفة الى الخير 
والفضيلة ء لأن الاحياء الديني يتضمن بعض 
المرتكزات عن التفس » ومن المحتمل أو بالأحرى من 
المؤكد أن التأثير قد حدث ء وقد يكون عدم حدوثه 
شيئا غريبا بعيد عن التصديق ٠‏ 


ونلاحظ ان فيثاغورس وأمبدوقليس اللذین 
شار كا بأنفسهما في الحركة الدينية يدينان بآراء 
عن النفس + قد مغعلف. عن الممعقدات 'الدينية + 
ولكنهما على ما يبدو قد بلورا وطورا هذه الآراء 
النفسية حتى توافق البيئة والمجتمع الذي يعيشان 
فيه ٠‏ ولا ننسى ان سقراط أيضا قد نادى يخلود 
النفس منطلقا من الأسس العقلية التي بلورت الآراء 
الدينية وطورتها , لأن الدين العتيق لم يكن سوى 
مجموعة من الطقوس تتطلب السير عليها بدقة ؛ 
وأن يكونالساشس عليهاتحت سيطرةفكرية مستقيمة ٠‏ 
وكان العابد يعطي أي تحليل يريده لما يقوم به من 
عبادات » ويؤدي من طقوس * هذا ما عبںر عنه 


اه 


افلاطون في جمهوريته عن مفاهيم الدين القدیم ء 
وكذلاع أرسطو نفسه قرر أن الدين القديم لم يكن 
يتطلب من ا مرید أن يعرف أي شيء ء انما كان فقط 
يتطلب منه أن يكون في حالة تأثرية خشوعية تعبدية 
بشكل ما ء وآن يضعه في حالة عقلية معينة ٠‏ 


أكسائوفان : 


عندما يتحدث الباحث عن فيثاغورس 
والفيثاغورية يجد نفسه مجبرا على التحدث عن 
صديق حميم وزميل كيين لهذا الحكيم وهو 
( أكسانوفان ) الذي لىب دورا هاما في حياة 
فيثاغورس » وساهم معه في ايجاد بعض النظريات 
الفلسفية والرياضية ء كما آنه بشر بالمذهب 
الميتافيزيقي بعد أن انفصل عن فيثاغورس ونقد 
بعض نظریاته ٠‏ 

وتذ كر النصوص التاريخية ان ولادة الحكيم 
أكسانوفان :كانت في قولوفون من أعمال آيونيا 
بالقرب من أفسوس * وعندما اجتاح الفرس بلاده 
غادرها ليطوف في آنحاء البلاد اليو نانية سنين عديدة 
الى أن وصل صقلية ء ثم انتقل الى ايطاليا الجنوبية 
واستقر في ايليا ˆ 


o 


ولا کان أكسانوقان شاعرا ملهما » وحکیما 
شريف النفس ٠‏ واسع التفكير » عنيف النقد ٠‏ فقد 
قام بحملات نقدية قاسية شملت كافة ما يلمسه 
من أخطاء في مجتمعه ء فوجه نقده الساخر الى الناس 
الذين كانوا يكرمون المصارعين فقال : « ان حکمتنا 
خبر وأبقى من قوة الرجال والخيل » ٭ وعتدما قام 
اكساتوفان تم فیثاغورس بجتاتهما اخنویر الاذهان 
ولاصلاح ما فسد من الأمور الدينية ء التي قبل فيها 
فيثاغورس وأنكرها أكسانوفان ٠‏ الذي كان أيونيا 
مثل فيثاغورس ٠‏ ولكنه واجه المشكلة الدينية 
بعنف أكش من فيثاغورس وراح ينشد الشع ناقدا 
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زميله وصاحبه ٠‏ ومن نظريته في التناسخ › وموجها 
اللوم العنيف الى طاليس » وناقدا هيرودوث 


وهز بود " 


ويقال أن أكسانوفان عندما سمع فيثاغورس 
يروي حكايته « عندما مر ذات يوم برجل' یضرب 
كليا ء فأخذته الشفقة › فصاح وهو يبكي : امسك 
07پ 0411۹9۹9 
عرفته من صوته » استغرب أن يأتي صديقه وزميله 
بهذه الأفكار التناسخية السغيفة ٠‏ فابتعد عنه كلية 


of 


وارتفع بعقله النير فوق الحكايات والخرافات 
والأساطير . ووجه جهده الى التفتیش عن نظام فال 
أرفع من التجارب المحسوسة ء ومن خرافات الشعب 
الجاهل المتقلب ٠‏ ومن أهم أقواله النقدية في هذا 
المجال قوله : « ان الناس هم الذين استحدثوا 
الآلهة وأخاذوا اليهم عواطفهم وصوتهم وهيئتهم ؛ 
فالأحباش يقولونعنآلهتهم انهم سود فطس الأنوف: 
ويقول أهل تراقية أن آلهتهم زرق العيون حمر 
الشعور » ولو استطاعت الثيرة والخيل لصورت 
آلهتهم على مثالها ٠‏ وقد وصفهم هوميروس وهن بود 
ہما هو عند الناس موضوع تحقس وملامة ٠‏ الا أنه 
لا يوجد غير اله واحدء أرفع الموجودات السماوية 
والأرضية ء ليس مركبا على هيئتنا ء ولا مفكرا 
مثل تفكيرنا ء ولا متحر كا ولكنه ثابت ء كله بصر , 
وكله فکر . وكله سمع ء يحرك الكل بقوة عقله 
وبلا عناء (۱) » ٠‏ 


ويتحدث أرسطو عن حكمة أكسانوفان فيقول : 


بود 


)١(‏ أرسطو ما بعد الطبيعة م ١‏ فاه ص 1485 4 ب ص 
٠‏ ہ #8؟ . 
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عالم واحد ٠‏ ودعا هذا العالم الله » ولم يقلد شيئا 
واضحا » ولم يبين ان كان العالم عثده واحدا من 
حيث الصورة ء أو من حيث المادة ٠ » )١(‏ 

ومن الشذرات التی وصلت الينا من قصيدة 
أكسانوفان في الطبيعة ٠‏ يمكنا أن نستنتج بعض 
أفكاره الدينية والفلسفية ء التي نقد فيها أديان 
الیو نان وغيرهم من أمم الارض ٠‏ كل أمة تصور 
آلهتها كما تشتهي ء وکل دين آلهته متجسدون › 
يحارب بعضهم بعضا › وفيهم صفات الانسان 
ونقائصه ٠‏ لهذه الأسباب كان لا بد له من أن يبشر 
بوجود اله واحد قديم غير محدث ء ثايت غير 
متبدل , لا يمكن أن تنطبق عليه صفات البشر ء 
وهو لهذا منزه عن بصرنا وسمعنا وفكرنا » انه 
الواحد ء والاعظم بين الآلهة والناس .انه لاا 
يتحرك » ولكنه يحر كنا ` 

ولم تقف حكمة أكسانوفان عند حدود الاله 
الواحد » بل تعدته الى الوجود الواحد ء فراح يرد 
على السؤال الذي يقول : هل الله الواحد شيء : 
والوجود الواحد شيء آخر ؟ وهل يجب آن يقول 


. المصدر نفسه‎ )١( 


o0 


بوحدة الوجود ٠‏ أي لا فرق بين الله والطبيعة 
فكلاهما واحد ؟ وهنا يقول أرسطو موردا نصا 
هاما : « ان أكسانوفان حين آشار الى مجموع العالم , 
قال ان الوالد اله ء فالعالم اذن واحد »› والواحد 
اله ٠‏ وهذا يعني أنه من أصحاب وحدة الوجود, 
وأنه لم يصل الى تصور الاله كما صورته الأديان 
المنزلة » ˆ 


ویبدو من هذه الاشارات ان أكسانوفان قد 
انتقل من نقده لأديان اليو نان في صو ر تھا التجسدية 
الشركة + ]ل خالية الطمست إلى اة الرجرة: 
وهذا ما جعله يفتح الباب على مصراعيه أمام الوجود 
والمشكلة الميتافيزيقية ء فأصبح بحق أول من بشر 
هة الا ن اليو نان + تار !على 
منهجه فيما بعد متصوفة وحدة الوجود ٠‏ وهنا 
لا بد لنا من أن نتساءل هل العالم أو الكون عند 
أكسانوفان محدود أو غير محدود ؟ فالنصوص 
الشعرية التي تر كها أكسانوفان فيها بعض التناقض 
والتضارب » الذي حاول أرسطو أن يكشف السجف 
والأستار عنهاءو لكنه لم يتمكن فأعلن أن أكسانوفان 
لم يقدم لا بيانا واضحا عن هذه الفكرة ء غير آن 
ثيوفر سطس يرى أن الفيلسوف أكسانوفان ذهب 


ھ٦‎ 


الى أن العالم محدود ٠‏ ودليله على هذا قوله ان 
العالم متساو في كل ناحية ٠‏ ولكن هذا الاتهام غير 
راضح ء باعتبار ان أكسانوفان جمع بين الرأيين : 
نهو تارة يقول ان العالم كرة والكرة محدودة › 
رأحيانا يقول : وتغيب الشمس في اللامحدود ء 
وأحيانا يرى ان الارض محدودة من أعلى ٠‏ بينما 
أسفلها غير محدود ٠‏ وأحيانا يقول : ان الهواء 
المتسع ينتشر الى أعلى انتشارا غير محدود ٠‏ ولا 
أدري كيف تحل هذه المسألة ؟ أرض غير محدودة 
وهواء غير محدود في عالم له نطاق المحدود ؟ وهل 
بمقدورنا أن نقول : يجوز للشاعر أن يرى ما 
لا يراه غيره ء فبردذ کل ما يتفاعل في أعماقه من 
آراء وأفكار !! ٠‏ 
بارمنيدس الأيلي : 

الحديث عن أكسانوفان واضع اللبنة الأولى في 
صرح الميتافيزيقية يقودنا الى الحديث عن 
بارمنیدس مؤسس مذهب الوجود في صورته الأولىء 
والتلمیذ النشيط الذي تأثر بمعلمه اكسانوفان 
فآمن پو حدة الوجود ء ووضع كتابه « في الطبيعة » 
شعرا » فكان أول من استخدم الشعر للتعبير عن 
أفكاره الفقلسفية ٠‏ 


۷ 


المصادر التاريخية لا تدك سنة معينة لولادة 
ووفاة بارمنیدس » ولكن الدكتور جعفر آل 
ياسين )١(‏ يأخذ برواية أفلاطون التي یذ کر فيها 
اللقاء الذي تم بین سقراط و بارمنیدس وزينون 
حيث وفد الأخيران منهم الى أثينا وكان: بارمنیدس 
,يبدو مهيب الطلعة يكاد شعر رأسه يستحيل كله 
بياضا 2 ويقدر عه حوالي الخامسة والستين ٠‏ 
اما صاحبه زينون فيبلغ الأريعين عاما ٠‏ وأستقر 
بهم المقام في حي سيراميكوس ء واجتمع اليهما 
سقراط › واستمع الى زينون وهو يقرأ بعضا من 
فقرات كتابه 2 وكان سقراط يبدو يومذاك يافع 
السن غض الاهاب ٭ ثم يعلق الدكتور آل ياسين 
على هذه الرواية فيقول : « والرواية يأسلو يها هذا 
تفرض حلا تقريبيا لولادة بارمنیدس هو عام 
( 014 ق “م ) باعتبار أن سقراط كان في العشرين 
من عمره عند اجتماعه بالرجل ٠‏ وسقراط توفي 
عام ( ۳۹۹ق ٠م‏ ) فأقرب احتمال ان الاجتماع وقع 
عام ( ٤٤‏ قم ) فحسب ! )۲( 2.77 


و ینحدر بارمنیدس من عائلة غنية ذات ثضوڈ 


. )٦٦ ل‎ ٦٦ ( فلاسفة يوثانيون ص‎ )١( 
. ٦٦ فلاسفة يونانيون ص‎ )۲( 


مه 


واسع في طول البلاد وعرضها ء و کان مقر العائلة 
الدائم في ايليا على الشاطيء الغربي من ايطاليا ٠‏ 
ساهم بارمنیدس بوضع تشریع قانوني للمدينته اعتبر 
نموذجا مثاليا للحكم الصالح ٠‏ وكذلك اهتم 
بدراسة التيارات الفكرية التي کانت تتصارع في 
عصرہ » وتتلمذ على الحكيم الفيثاغوري أميناس ء 
ولكن ليس للفيثاغورية أي تأثير على معارفه 
وفلسفته ء الا في بعض نظريات علم الفلك واحكام 
التجوم .“يقال أنه تاكن بالحكيم ‏ اكسناتوفان: ', 
وتعاونا في ايجاد بعض الافكار ا مرتبطة بالحقيقة 
الواحدة * 


انطلق في حياته الفكرية مستخدما الشعي › 
فنظم قصيدتين الأولى تتحدث عن الحقيقة والثانية 
حول الظن أو الشك ٠‏ ناحيا في نظمهما منحى 
سداسيا » مما جعل آمبادوقلیس فيما بعد يقلده ء 
ثم سار على منواله آخرون ٠‏ ويلاحظ أن بارمنيدس 
قد ملأ شعره بالرموز والاشارات ء وعبش عن 
لكان العزفائية باسلوب مهل الا يعست تھے 
واستيعابه على الجميع > واستهل قصائده بالخیالات 
الأسطورية المجنحة التي تنقله في جولة طويلة تهدف 
الى المثول بين آيدي الآلهة في مكانها الأسمى »و يعرج 


۹ھ 


في طريقه على مفاوز الليل والنهار ء وتبدو له 
الأبؤابا الذهية الغالية التكلة اام .© سرت 
عليه الدخول ٠‏ ولكن العذارى الجميلات يخاطبن 
العدالة ذات البأس بألفاظ ساحرات عذاب طالبات 
فتح الأبواب الذهبية لضيف الآلهة الجديد ! عندما 
تنفتح أمامه الأيواب فيشاهد عالما عريض المدى 
طويل الصدى » قادته العذارى خلاله على استحياء 
حتى وصل الى الآلهة ء فعلمت أنه جاء يبحث عن 
« طريق الحق » وعن الانسان وعن كل الاشياء 
ظاهرها وباطنها » وبدآت الآلهة تلهمه عبرھا 
الصادقات ء فأرشدته الى الطر یق الصواب : دانظر 
بعقلك نظرا مستقيما الى الأشياء فان بدت لك 
بعيدة فهي كالقريبة » ولن تستطيع أن تقطع بما 
هو موجود ء فالأشياء لا تفرق نفسها ولا تجتمع › 
فكل شيء واحد من حيث البدء » لأني سوف أعود 
الى المكان نفسه » ونصحته الآلهة أن یٹھج نهجا 
واحدا هو الجدل لمعرفة الحد والماهية وليهديه هذا 
الأمى الى الطريق المستقيم الذي لا انحراف فيه , 
لأن العقل والجدل دلالة واحدة في الوجدان › وعند 
مماحكته الدليل والبرهان ٠ )١(‏ 


٠ 


وأول ما يلفت النظر في فلسفة بارمنیدس أنه 
يرى أن هناك وسيلتين للبحث يمكن أخذهما مأخذ 
الاعتبار أولهما آن الموجود موجود ؛ ومن المحال أن 
يكون غير موجود » وهذا يعني اليقين ء لأن الحق 
يلازمه ٭ وثانيهما هو أن الموجود غير موجود ء 
وینبغی اذن أن لا يكون موجودا ٠‏ وهذا طريق 
لا يمكن لأحد أن يتعلمه ٠‏ لأننا لا نعلم ما هو غير 
موجود ء بل من المحال أن ننطق به ء لأن ما نفكر 


فيه » وما هو موجود شيء واحد * 


وير سم لنا أرسطو مذهب بارمنيدس فيفول : 
« أن الوجود موجود ء ولا يمكن الا يكون موجودا * 
أما اللاوجود ء فلا يدرك ء اذ أنه مستحيل لا يتحقق 
ابد نولا يكين فة ارہ > فلم میق الا ريق 
واحد ء هو أن نضع الوجود ء وأن نقول انه موجود* 
والفکر القائم على الوجود ء ولولا الوجود » ما وجد 
الفكر ء لأن شيئا لا يوجد ء وان يوجد ما خلا 
الوجود » « 

ويلاحظ أن هناك فرق دقيق ولطيف جدا بين 
الاثنين + ففي الاول يتحدث عن الوجود ‏ المادي 
الحسي > ويرى ان آبرز صفاته هو الوجود ‏ فهو 
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هتا حسي » بينما الثاني يضع الو.جود أولا * ویسوي 
بين الوجود والحقيقة ٠‏ فهو مثالي أو أقرب الى 
المثالية و یستخر ج لأول مرة في تاريخ الحكمة 
اليو نانية مبدأ الذاتية ومبدآ عام التناقض » و بهذا 
کان آول واضع لمباديء المنطق الأساسية . كما كان 
أول واضع لمباديء المشكلة الميتافيزيقية الاساسية ٠‏ 


و ؤك ان ظریة الوه قديمة + لاام 
حدوث من اللاو جود لأن اللاو جود غير موجود » ومن 
غير الممكن حدوثه في وقت دون آخر * وهذا يعني 
انه اما أن يكون محدثا لنفسه ء واما أن يحدثه 
غيره ء أما أن يكون محدثا لنفسه فهذا غير صحيح ء 
لأنه اذا كان هذا صحيحا ء فلماذا أحدث نفسه في 
وقت دون غيره ؟ اذن لا يد وأن يكون هناك دافعا 
جعله يفعل هذا في وقت دون وقت - ومعتى هذا 
أن هناك شيئًا غير الوجود * ولكن خارج الوجود 
لا شيء البتة ء وآما أن يحدثه غيره وهذا محال , 
لان الغبر هو العدم > والعدم غير موجود » والوجود 
بحد ذاته أبدي : يعني لا ينتقل من الوجود الى 
اللاوجود لأن اللاوجود عدم ء ولا یمکن لغير الموجود» 
أن يكون علة أو معلولا ٠‏ وليس للوجود زمن ٠‏ 
لا ماضٍ له ولا مستقيل ء ولكنه في حاضر لا يزول ۰ 


1۲ 


ويرى آرسطو انه على هذا ي يمتنع.الكون ء ولا 
نصور للفساد ٠‏ وينتفي التق 0 أن الوجود 
ESLE‏ - اذ 
س خارج الوجود ما منه يتحرك ء وما اليه يسير , 
بمعنى أوضح لا كان الوجود هو الكل فلا یمکن 
ن نضيف اليه شیئا جدیدا لم يكن له من قبل ٠‏ 


وحسب رآي بارمنیدس الوجود واحد ءوالوجود 

الواحد متكافئان ٠‏ ويلزم عن هذا أن الوجود 
احد فقط متجانس مملوء كله وجودا ء فاذا لم 
كن واحدا فمعناه أنه متعدد ٠‏ ومعنى التعدد وجود 
يء آخر غير الوجود ء يكون به التعدد ٠‏ ولا کان 
س هناك غير الوجودء فلا يوجد تعدد ٠‏ 


واذا كان الموجود موجودا ء فالكون اذن ملاع ˆ 
لا يمكن خلاء على الاطلاق لا في داخل العالم ولا 
أرجه ٭ وينتج عن هذا امتناع الحركة ٠‏ لأنه 
ست هناك قوة دافعة عند الواحد للتغير والصيرورة 
لم يبق سوى أسلوب واحد هو أن نضع الوجود › 
أن نقول أنه موجود ٭ والوجود هو ثام التناهي 
التعيين في جميع جهاته ء اذ لا يمكن أن يكون 
شه أقوئ آي آشمت امن 'يعطن + مله مثل كرة 
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تامة الاستدارة ء متواز نة في جميع نقطها “و بالجملة 
فالعالم واحد ء وهو الوجود بالاطلاق ٠‏ 


ونلاحظ هنا أن بارمنيدس قد فکر بمعاني 
الزتبوه مدا من كل مقهوم سو هذا المتهوم الذي 
يعني الوجود بالاطلاق ٠‏ فأدرك أن الوجود واحد 
قديم ثابت كامل ء وان هذه الصفات لازمة من معنی 
الوجود ٠‏ ففضكّل هذا اليقين العقلي ء وآنکر الکثرة 
والتغير » واعتبرهما وهما وظنا : أليس التغير يعني 
ان الموجود كان موجودا ولم يكن موجودا وأنه باق 
را اع ذلك نون تی سوا اٹ 
الكثرة تعني ان كل وحدة من وحداتها هي وجود 
معين ء وليست وجودا ؟ اذ أن قولنا عن شيء انه 
ليس کل١ءمعناہ‏ آن هذا الشيء حاصل على اللاوجودء 
وهذا غير ممکن ٠‏ ولكن بارمنيدس اعتمد الظواهر 
المحسوسة فقال ان الاشياء واحد في العقل » كشر في 
الحس ٠ )١(‏ وبذلك انتقل من يقين العقل الى ظن 
الحواس ء وقبل الوجود واللاوجود في آن واحد ء 
وهو يعرف أن هذا القيول معارض للعقل ؛ ولكنه 
يعلم أيضا أنه أهون عند العقل من طريق الذين 


ا(١)‏ أرسطو ؛ ما بعد الطبيعة م ١‏ ف م : 
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رون ان الوجود واللاوجود شي ء واحد » وهما 
يسا شيئا واحدا ٠‏ 


وتخيل بارمنيدس الوجود الكامل غير المنقسم 
ئرة مادیة ء كما تصور الفيثاغوريون العدد ممتداء 
راح يروي الآراء والأفكار التي تذك. بحكايات 
زیود وأقوال انکسیمندریس وانكسيمانس ٠‏ 
لا ندري اذا كان جدأ في هذه الروايات أو مغلويا 
لی أمره كما يقول أرسطو آم أنه يجمعه بین خیال 
ز بود وعلم الأيونيين فشاء أن يسخر من العلم . 
لطبيعي ومن أصحابه » وأن يؤيد القسم الاول 
بين ان العالم المحسوس لا يفسر بغير ما يتطلبه 
لتفير من اجتماع الوجود واللاوجود .وان هذا 
لاجتماع غير معقول وآن التغير وهم ؟ ۱ 

ويضيف يوسف كرم قائلا 1( : « ومهما يكن 
لت الا و کیو الو مویق 5 مادية 
تصلة هي مع ذلك واحدة غير منقسمة ء فان ميزة 
ارمنیدس أنه فيلسوف الوجود المحض ء »> تجاوز عالم ۱ 
لخلواھں » وعالم الأعداد والاشكال » وبلغ الى 
لوضوع الاول للعقل وهو الوجود ٠‏ ولقد بهره 
يوست گرم ۶ تاريخ الفلسفة اليوتقية سن :۶ 


1o 


تامة الاستدارة ء متواز نة في جميع نقطها *و بالجملة 
فالعالم واحد ء وهو الوجود بالاطلاق ٠‏ 


ونلاحظ هنا أن بارمنيدس قد فکر بمعاني 
الوجود مجردا من كل مفهوم سوى هذا المفهوم الذي 
يعني الوجود بالاطلاق ٠»‏ فأدرك أن الوجود واحد 
قديم ثابت كامل ء وان هذه الصفات لازمة من معنى 
الوجود ˆ ففضكّل هذا اليقين العقلي » وأنكر الكثرة 
والتغير » واعتبرهما وهما وظنا : أليس التغير يعني 
ان الموجود كان موجودا ولم يكن موجودا وأنه باق 
في الوجود ء ومع ذلك فهو ليس موجودا ٠‏ أوليست 
الكثرة تعني ان كل وحدة من وحداتها هي وجود 
معين 2 وليست وجودا ؟ اذ أن قولنا عن شيء انه 
ليس كذاءمعناه أن هذا الشيء حاصل على اللاوجودء 
وهذا غير ممكن ۰ ولكن بارمنیدس اعتمد الظواهں 
المحسوسة فقال ان الاشياء واحد في العقل ء كثير في 
الحس ٠ )١(‏ و بذلك انتقل من یتین العقل الى ظن 
الحواس » وقبل الوجود واللاوجود في آن واحد ء 
وهو يعرف أن هذا القيول معارض للعقل ٠‏ ولكنه 
يعلم أيضا أنه أهون عند العقل من طريق الذين 


للق أرسطو : ما بعد الطبيعة م ١‏ ف ٥‏ 4 
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يرون ان الوجود و اللاو جود شي ء واحد » وهما 
ليسا شیئا واحدا * 


وتخيل بارمنيدس الوجود الكامل غير المنقسم 
كرة مادية ء كما تصور الفيثاغوريون العدد ممتداء 
وراح يروي الآراء والأفكار التي تذكر بحكايسات 
هزيود وأقوال انكسيمندريس واتكسيمانس ٠‏ 
ولا ندري اذا كان جدأ في هذه الروايات أو مفلويا 
قل ام :كما يقرل رار اھ سر يان 
هز بود وعلم الأيونيين فشاء أن یسخر من العلم 
الطبيعي ومن أصحابه ٠‏ وأن یؤید القسم الاول 
بن ان الال الوس شی ر بها نطاب ا 
التغبر من اجتماع الوجود واللاوجود ء وان هذا 
الاجتماع غير معقول وآن التغير وهم ؟ ۱ ۱ 

ويضيف يوسف كرم قائلا )١(‏ : « ومهما يكن 
من هذه المسألة » ومن تشخيص الوجود في كرة مادية 
متصلة هي مع ذلك واحدة غير منقسمة ء فان ميزة 
بارمنيدس أنه فيلسوف الوجود المحض » تجاوز عالم . 
الظواه. ء وعالم الأعداد والاشكال › و بلغ الى 
ال موضوع الاول للعقل وهو الوجود ٠‏ ولقد بهره 


. 7. يوسف كرم : تاریخ الفلسفة الیونائیة ص‎ )١( 


٦٠٦ 


معنى الوجود ء قلم يعد يرى غير آمں واحد هو أن 
ما هو موجود فهو موجود ولا يمكن الا يوجد ۰ وآن 
الوجود موجود واللاوجود لیس موجودا ء ولا مخرج 
من هذه الفكرة أبدا ٠‏ وكان أول فيلسوف جر د 
ميدأ الذاتية ومبدأ عدم التناقض و أعلنهما صراحةء 
وجعل منهما أساس العقل الذي لا يتزعزع ٠‏ وفي 
نفس الوقت الذي كان هرقليطس يهوي فيه على 
هذا الاساس بكل قوته ٭ واذا كان بارمنیدس لم 
يتذ کر أن الوجود والواحد يقالان على أنحاء عدة ء 
ولم يفرق بين معانيهما المختلفة . فعذره ان هذه 
المعاني لم تكن قد تميزت بعد ء وهي لن تتمیز الا 
على يد أرسطو ٠‏ وحسبه فخرا انه ارتفع الى 
مباديء الوجود ومباديء العقل بقوة لم يسبق اليهاء 
فأنشأ الفلسفة الأولى أو الميتافيزيقا . واستحق أن 
يدعوه آفلاطون بارمتيدس الكبير » ٠‏ 

ويبدو ان أفلاطون كان يعلم بأن بارمنيدس 
ينكر وجود المكان الفارغ فيقول : كان بارمنيدس 
یتول ان الاشياء واحدة ء وان الواحد في سكون في 
ذاته ء ولا يوجد مكان يتحرك فيه ۰ بیٹما یری 
أرسطو ان بارمنيدس اعتنق فكرة ان الواحد ساکنء 


٦٦ 


لأنه لم یستطع انسان بعد أن یفکی أن هناك غير 
المحسوس * 

والموجود موجود » ولا يمكن أن يكون هناك اکثر 
أو آقل ٠‏ ويوجد في هذا المكان كما يوجد في الآخر , 
والعالم متصل ء غير منقسم ء ملاء كامل ٠‏ ومن هنا 
كان غير متحرك ٠‏ لأنه اذا تحرك يجب أن يتحرك 
في خلاء » ولا يوجد خلاء * ان الوجود يملا كل 
شيء ء ولهذا السبب انه معين ولا شيء خارجه ٠‏ 
وانه كامل في ذاته » ولا يوجد خارجه شيء ٭ ان له 
مجالا ٠‏ انه حقيقي في كل اتجاه ء وآفاقه محدودة ٠‏ 

وف نهاية المطاف يمكننا أن نقول ان بارمنیدس 
أسس ميتافيزيقا وفق مداميك عقلية ومنطقية 
نورت الفكر الفلسفي وطبعته بطابعها العرفاتي 
لأجيال عديدة ٠‏ ولم تقتصر أفكار هذا الحكيم 
العبقري على الوجود والفكر » بل تعداه الى الطبيعة 
والنفس ٠‏ فكان يرى ان العالم مرتب على شاكلة 
أكلة مضفورة مركب بعضها على بعض ء ومنها ما 
هو مخلخل ومنها ما هو متکاثف ومنها ما هو مجتمع ` 


زينون الأيلي : 
اذا ذکں بارمنيدس لا بد من أن یذکر تلميذه 


۷ 


ورفيقه زينون الذي رافق أستاذه في رحلته الى آئینا 
وقابل واياه سقراط ء ثم حمل أعباء نشر مذهب 
لم شر اوداق ماق کات المبالين 
والمنتديات » وحفظ فضل أستاذه طوال عمره ٭ 


قول يوست گرم 17) :“دكا لا رق شيشا عن 
يانه اوی آنه اتی يطاعية مده قا تكن 
أمره ٠‏ فأذيق عذابا أليما احتمله بثيات عظيم حتى 
الموت ٭ واذا آخذ نا برواية أفلاطون قلبا انه وضع 
كتابا في شبابه قصد به الى تأييد مذهب معلمه ضد 
الذين سخروا منه وحاولوا أن يبينوا أن العقل 
بالوحدة یستتبع نتائج مضحكة ومناقضة له 
( وهؤلاء هم الفیثاغوریون:الذین يؤلفون العالم من 
أعداد أي من وحدات منفصلة ) © فحارب أصحاب 
الكثرة بأن آلزمهم المحالات » و بين أن لمذهيهم نتائج 
هي أدعى للضحك ٭ فهو قد نهج منهجا جدليا بحتا 
يقوم على برهان الخلق ء ويرمي الى افحام الخصم* . 
ولم يصل الينا من المعلومات ما يكفي لتكوين فكرة 
مضبوطة عن كتابه وترتيب أقواله » ولكن أرسطو 


. ٠٣ تاريخ الفلسسفة اليونانية ص‎ )١( 


٦۸ 


أورد بعض حججه في امتناع الكثرة والحركة )١(‏ ء* 
ويقول الدكتور جعفى آل ياسين (۲) : « تعتور 
دراسته صعو بات جمة ذلك لأن التاریخ العام ضنين 
في التحدث عن سيرته وشخصه ضنة نحسبها متعمدة * 
ويلتحف منعناہ الشخصي غموض وايهام بحيث 
يعسر معه معرفة تطوره الذاتي الذي واكب مذهبه ' 
خطوة فخطوة باعتبار أنه معاناة وتجربة صادقة 
لحياته الخاصة ٭ وكان ضمن مجموعة المفمورين في 
حنایا التآريخ حتى عصورنا المتآخرة › لا يهتم 
بأفكاره الا صفوة الباحثين الذين أدركوا الضور 
البعيد الذي دفع به الى تقديم معضلاته عن الوجود* 
ويرتبط تاريخه العام غالبا باسم أستاذه بارمنيدس 
حيث يشرح لنا أفلاطون علاقة زينون بأستاذه في 
محاورة ( بارمنيدس ) شرحا روائيا جذابا ٭ویمیل 
بعض الباحثین الى اعتباره من نسيج خيال أفلاطون 
وشاعريته ! ومهما يكن فتلمذته على يد بارمنیدس : 
لا ترتفع اليها الريبة مطلقا ٠ » ٠٠٠‏ 
ومن المؤكد تاريخيا وفلسفيا أن زينون قد 
)١(‏ السماع الطبيعي م ٤‏ ف ٣٤٢‏ م ٦ف‏ ام١‏ 
ما بعد الطبيعة م ٣ف‏ ) . 
(۲) فلاسفة يونانيون ص ۷۱ . 


a 


تتلمذ على بارمنيدس وشاركه في آرائه عن وحدة 
. الوجود ء كما دافع عن معلمه و نقض حجج معارضيه 
وخصومه » مستخدما سلسلتين من الحجج ء واحدة 
ضد الکثرة > والأخرى ضد الحركة ٠‏ ومع أن 
مؤرخي الفلسفة جر بوا التميين بين الحجتين » ولكن 
لم یعترفوا صراحة بوجود آي‌ر باط ضروري بینهما- 
ناذا :کان یرن نير فين جود الد که 2 فا ایا 
عل ذلك بقصد نفي الكثرة ٠‏ اذ من المؤكد ان 
الحر كة تتطلب المكان والزمان ‏ وهما امتدادان 
عنده ‏ ولا کان الامتدادان غير مرکبین ۔_ أو علی 
حد تعبير زينون غير متعددين ‏ فان الحركة فيهما 
غير ممكنة ء وهي اذا كانت حقيقة تقسم الزمان 
والمكان التي تكون فيهما ء فلا يمكنها اذن أن تنتج 
في امتداد بدون أجزاء » واذا كان للزمان والمكان 
أجزاء , أي اذا كان الامتداد مكونا ء فانه ينتج ء 
اما أن هذه الاجزاء منقسمة الى ما لا ثهاية ء واما 
أنها عناصر منقسمة ٠‏ ثم ينقض زینون أولى هذه 
الافتراضات بالحجج المنطلقة من القسمة الثنائية ء 
كما أنه ينقض الافتراضات الثانية بحجة | 

وحجة الملعب ٠٠‏ وتكون الحجج الاربعة قياسا 
محرجا ٠‏ وآول من آظهر هذا رينوقييه › غير أنه 


۷۰۴ 


أهمل الحجة الاخيرة ب حجة الملعب ‏ ولكن بروشار 
يرى أن هذه الحجة التي كانت مصدر حيرة وشك 
لكثيرين من مؤرخي الفلسفة ء ذات صلة وئثيقة 


ويرى البعض ان الحجج الاربعة تؤلف مذهيا 
متناستا تناسقا عجيبا » فالحجة الأولى والرابمة 
تبحثان الامتداد والحر كة بين حدود معينة ٠‏ والرابعة 
والثالثة تبحثان الامتداد والحركة في أطوال غي 
معينة ٠‏ والأولى والثانية تبحثان في تعذر تحقيق 
الحركة ء فينتج أن بدء الحركة في نفسها ممتنعة * 
والثانية والرابعة تظهران بمقارنة شيئين متحر كين 
في حركة تناقض فرض الحركة الى اقصی حد, 
وتثبتان أن الحركة ء حتى ولو بدأت ء لا يمكن 
استمرارهاء وتؤيدان استحالة الحركة النسبية › 
كما تثبتان استحالة الحركة المطلقة ٠‏ 


الحجج الأربعة : 
اذا رجھنا الى مصتفات أرسطو نرى أنه قد أتى 
على ذكر حجج زينون الاربعة وقسمها الى مجموعتين 


۷۱ 


كل مجموعة في حجتين )١(‏ : المجموعة الأولى : 
نفترض أن المكان والزمان منقسمان الى ما لا نهايةء 
ولكن النصوص في الحقیقة لا تذكر صراحة هذا 
الافتراض۰.ء ولكن يمكن أن تقول انه متضمن في 
الحجتين الأوليتين : 


١‏ القسمة الثنائية : لا حركة ء لأنه ينبغي أن 
يصل الشيء المتحرك الى نصف المسافة قبل أن يصل 
الى النهاية ٭ ويجب أن يعبر نصف النصف قبل أن 
يصل الى الوسط ٠‏ وهكذا الى ما لا نهاية ٠‏ 


۲ ب أخيل : الأبطأ لا يمكن أن يصل اليه الأسرع 
لأنه ينبغي قبلا أن من يحاول أن يتبع » يصل الى 
نقطة ينتقل منها السابق » بحيث أن الأبطأ سيكون 
متقدما بالضرورة ء فأخيل ذو الاقدام الخفيفة لن 
يصل الى السلحفاة ٭ واذن من المستحيل الوصول الى 
غاية آو نهاية ء اذن فلا حركة ٠‏ 


المجموعة الثانية : نفترض الامتداد مكونا من 
عناصى غير منقسمة ء فان أرسطو یری فيما يتعلق 
بالحجة الثالثة افتراض أن الزمان مكون من آتات : 


۷۲ 


١‏ _ السهم : يقول نص أرسطو يكون الشيء في 
سكون أو في حر کة حين يكون في مكان مساو لنفسه ء 
والسهم الذي يتحرك هو دائما ساكن في الآن 2 فهو 
اذن ساكن دائما ٠‏ وهذا يعني ان السهم يتحرك في 
الآن » لذا فمن المفروض أنه منقسم › لأنه اذا غير 
موضعه فان الآن يكون منقسما ء ولكن الشيء 
المتحرك فی الآن ٠‏ اما في سكون واما في حركة ء ولا 
كان الزمان على فرض لیس مكونا الا من آنات › 
فان المتحرك دائما في سكون وهذا يعني ان المتحرك 
دائما اما في سكون واما في حركة حين يكون في مكان 
مساو لنفسه * ۱ 

 !‏ الملعب : وهي الحجة الرابعة المتعلقة 
بسلسلتين من الاجزاء المتساوية التي تتحرك في 
الملعب في اتجاه مضاد ء ماضية أمام السلسلة 
الثالثة من الاجزاء المتساوية » ومنطلقة الواحدة من 
وسط الملعب :و الأخرى من نهايته بسرعة متساوية ” 
ومن هنا يستنتج زينون أن الزمن الذي انقضى في 
ذلك مساو لضعف نفسه ˆ 

وهذه الحجة تقوم كذلك على فرض أن الزمان 
مؤلفا من آنات غير متجزئة . والمكان مركبا من 


۷۳ 


نقطة غير منقسمة ء لنفرض ثلاثة مجاميع کل منها 
مؤلف من آربع وحدات أو نقعل > والثلاثة متوازية 
ى ملعت + ادها يشغل تضق اللعت الى الین 
وآخر يشغل نصفه الى اليسار ٠‏ والثالث في الوسط - 
ولنفرض الاول والثاني يتحر كان يسرعة واحدة كل 
منهما الى الجهة المقابلة ء بيئما الثالث ساكن في 
مكانه : فان الواحد منهما يقطع طول الآخر في زمن 
هو نصف الزمن الذي يقضيه لقطع طول الساكن , 
آي أن الانتقال من احدى نقط المجموع الساكن الى 
النقطة التي تليها يتم في آن هو ضعف الآن الذي يتم 
فيه الانتقال من احدى نقط المجموع المتحرك الى 
النقطة التي تليها » فتقطع الحركة نفس المسافة 
( کون طول المجاميع واحد ) في زمن معين وفي ضعف 
هذا الزمن ٠‏ فيكون نصف الزمن مساويا لضعفه . 
هذا خلف ٠‏ واذن فالحركة وهم . 


ويبدو ان زينون يتجاهل ان گل واحد من 
المجموعين المتحركين يوفر يحركته نصف المسافة 
على الآخر ء بینما المجموع الساكن يبقيها على 
حالها » وان هذا هو سبب الفرق في الزمن ٠‏ كما 
انه يتجاهل ان المكان والزمان والحركة أشياء 
متصلة ء وانها مع قبولها للقسمة الى ما لا نهاية 


Vt 


المع سال ال امت ا مرو 
رأينا أنه لم يتجاهل ذلك عن قصد نقد المقدار 
انل + والمقد ان عندة عاضية من خافن ال جرد 
بل الىنقد المقدار المنفصل كما توهمه الفيثاغوريون 
فجاءت حججه كما يقول أفلاطون لهوا جديا ٠ )١(‏ 


ويرى بعض مؤرخي الفلسفة ان حجج زینون 
۹07 ان كت من 
الفلاسفة والرياضيين حاولوا بشتى التعليلات 
والاستنتاجات نقضها . ولكن معظم هو لاء 9 
ابتعدوا في نقدهم عن المسألة ابتعادا ملحوظا ء 
على الأقل لم توضع في الحدود اي وضعها 00 


زيدون * 


و 0 001 ہے الثنائية أو 
أخيل التي تقول أن الزمان هو كالمكان منقسم الى ما 
لا نهاية ء وأنه لا استحالة في انتقالنا في أشياء غير 
محدودة في زمن غير محدؤد ' ٠‏ ايقعد عن المسألة 
ابتعادا ملحوظا ٠‏ لأن زينون كان يعلم تماما ان 
استدلاله يتطلب ذلك ٠‏ لأن المكان والزمان يتكيف 


٠ ۱۳۷ أفلاطون : محاورة بارمینویس ص‎ )١( 


Vo 


الواحد منهما کالآخر . وأنهما الاثنان منقسمان 
جميعا وعلى الدوام و بالتشابه الى ما لا نهاية ٠‏ 


والناقد الأخير الذي عالج هذه المسألة هو دینان 
الذي خالف القسمة العامة الشاملة . وقال أنه 
يجب أن نفصل القسمة الثنائية وأخيل ء لأن 
الأولى تبدو بعيدة عن كل نقد »› آما الثانية فهي 
حجة سوفسطائية ٠‏ فهو يرى اذا كانت الحركة 
مستحيلة في الواقع كما تظهر القسمة الثنائية ذلك, 
فمن اللحظة التي تمنحفيها الحر كةلأخيل والسلحفاة 
لا شيء يمنع من أن نفترض لأخيل سرعة كبيرة 
يمكنه بها في الوقت عينه أن يقطع أولا المسافة التي 
تفصله عن السلحفاة ء ثم المسافة التي قطعتها 
السلحفاة » وأخيرا مسافة أكبر. ٠‏ ولكن لكي يصل ؛ 
دنیان الى هذه النتيجة افترض أن المكان حيث أنه 
نتقسم الى ما لا انهاية ‏ كما تقرضن الحجة ذلك 
بوضوح ‏ فان الزمان ينقسم الى آنات غير منقسمة 
في عدد محدود ٠‏ ولكن لا شيء في النص يوحي بهذا 
الفرض ويدعمه » فالنص هنا يحمل على الجزم 
بأن الزمان في هذه الحجة ‏ كما في القسمة الثنائية - 
منقسم كالمكان ٠‏ أما القول بتأكيد أن هذا التصور 


۷ 


ملزم ٠‏ طالما قبلنا حقيقة الحركة عند أخيل ء ففيه 
تجاوز كبير وغلو في الأخذ بفرض الحركة التي 
فرضها زينون فرضا مؤقتا ‏ فاذا ما كان زينون 
قد بدآ بافتراض أن آخيل والسلحفاة في حركة > 
. فمن الواضح أنه في موقف يحرم فيه البلوغ الى 
نتيجة تنكر امكانية الحركة ٠‏ ولكنه يستخدم هنا 
قضية أو حکماء أو اذا أردنا الكلام بدقة » حيلة 
مسموحا بها « الحركة ممتنعة » وهذا ما تثبته 
| القسمة الثنائية ء ومع ذلك فلنفرض أنها ممكنة 
في لحظة ء فائنا نصل الى متناقضات أخرى ءفالأسہاب 


.التي تمنع بدء الحركة ء تمنع كذلك استمرارها ٠‏ 


< اذن القسمة الثنائية تكمل أخيل » أو أنها هي الفكرة 
نفسها معروضة في صورة كما يراها أرسطو أكثر 
'مادية » وأكثش ادراكا ٠‏ 

أما الحجتان الأخر يتان فقد نوقشتا مناقشة أقل 
من مناقشة أخيل » فكانتا ترفضان ولا تقبلان ٠»‏ 
. واعتبرتا حجتين ۔سوفسطائیتین » ولكن لم تفهم حجة 
السهم فهما كافيا ء فاذا أخذناها بمعناھا الحقيقي 
. فلن نقبل ما يعترض به عليها - وانه من الواضح 
أنه ليس أسهل في شرح الحركة اذا ما افترضنا 
. الأشياء غير منقسمة » ليس أسهل من أن تكون خطا 


۷ 


بواسطة نقط أو امتدادا بآنات » ولكن ثمة اختلافا 
آفاد منه زينون افادة كاملة ء وهو أن النقطة ليست 
نفيا للخط ٠‏ ولا الآن للامتداد ء بيتما السكون في 
وضوح هو نفي للحركة ٠‏ فهل من الممكن أن نجيب 
على زينون ؟ 

تعددت الاجابات » وليس بمقدورنا أن نتفي 
الحجة . ولكن هناك بعض من يتجه الى انكارها 
انکارا تاما ء والرد القاطع عليهم أنه اذا كان علینا 
أن نعتبر زينون سوفسطائيا لأنه وضع هذه الحجة 
السوفسطائية ء فائنا سنتهم بنفس التهمة فيلسوفا 
آخر بعیدا عن السوفسطائية هو باسکال حسب رأي 
الدكتور التشناز ٠ )١(‏ 

والنشار بعد أن يدلي بهذه الآراء یصل الى حجة 
الملعب فيقول : فاذا كان التفسير الذي أعطيناه لها 
صحيحا »قانه يتحقق تماما أننا يمكننا دائما بواسطة 
الحركة أن تقسم آنا مفروضا أنه غير منقسم ٠‏ 
وهذه الحجة تفسها التي آثبت لینیٹز بواسطتها أن 
تصور أسرع حركة ممكنة هو تصور متناقض ء فاذا 
ما فهمنا حجة الملعب بهذا الشكل ء فانها تكون لحجة 


. ۲۲۷ ديموقريطس صنحة‎ )١( 


۷۰۸ 


السهم كأخيل الى القسمة الثنائية ء ان زينون 
يعرض لهذه الحجة نفسها في صورة أكش مادية 
وآكش مزاحا ء ووصل بعض مؤرخي الفلسفة الى أن 
هذه الفكرة العامة الشعبية والمازحة انما وضمت 
لتدعيم فكرة عميقة ٠»‏ وهذا يبين لنا ار فيما 
ينسب الى الحجة والى مؤلفھا من سخرية عميقة ء 
ولم يكن زينون يعلم أنه في المسائل الميتافيزيقية 
لا ينبغي أن نكون مازحين قط » وقد كان زينون , 
يقدر أن مزاحه سيكون شؤما عليه وعلى فلسفته ٠‏ 


وبمقدورنا أن نستوعب هذه الآراء اذا لاحظنا 
بعض ما ورد في محاورة بارمنیدس حيث يقول 
مخاطبا سقراط : « انك لم تر أن كتابي ليس 
ادعاء ء وأنه لم یؤلف للغاية التي تظنها ء لا أقصد 
مما يحتويه سرا ء ولكنك قد رأيت تماما أنه دفاع 
عن بارمنيدس ضد من يهاجمونه بالسخرية 
والنكات » مدعين آنه اذا كان الموجود واحدا ء فانه 
ينتج عن ذلك نتائج مضحكة ومتناقضة ٠‏ وان 
كتابي يجيب على أنصار الكشة ويردهم بطر يقتهم 
في لباقة » يريهم أنه تنتج أشد ضحكا ء من فرض 
الواحد اذا ما يحثنا الأمر بانتباه فلكي أدعم المسألة 
وأثبتها كتبت كتابي هذا في شبابي ء فأنت اذن : 


مخطيء يا سقراط حين تعتقد أنني لم أكتب هذا 
الشهرة والطمع فيها في سن مبكر » ٠‏ 


ويذهب برجسون وهو يتحدث عن موقف زینون 
الى أنه ناتج عن الالتباس بين الحركة والفضاء , 
لأن المدى الذي يفصل مركزين من المراكز يقيل 
التجزئة دائما ٠‏ ولو كانت الحركة مؤلفة من أجزاء 
كأجزاء المدى عينه لما قطعت المسافة ٠‏ ولكن الحقيقة 
في "آنا كل يار قرم رات ( ار فن ا 
' لا يتحزأ ٠‏ لذلك يسبق أخيل السلحفاة بعد مرور 
عدد محدود من هذه الأفعال ٭ 


ولا كان الفضاء خاضعا للتجزئة والٹر كيب 
ثانية وفقا لأي قانون ما ء فقد أجاز الايليون أن 
٠‏ ير كبوا حركة أخيل المجملة ثانية ء ليس بخطوات 
أخيل بل بخطوات السلحفاة ٠‏ وهكذا أقاموا محل 
( أخيل الراكضش. وراء السلحفاة دائما ) سلحفتين 
مقيدتين بعضهما ببعض لا تخطوان الا الخطوات 
' ذاتها ء ولا تقومان الا بأعمال متعاصرة بحيث أنهما 
لا تدرك الواحدة الثانية ٠‏ ولكن لاذا سبق أخيل 
السلحقاة ؟ ذلك لأن كل خطوة من خطواته وخطوات 


Ne 


السلحفاة انما هي افعال لا تتجزأ من حيث أنها 
أفعال » ومقادیں من حيث أنها فضاء ٠‏ والجمع لا 
یتاخر عن أن يعطي الفضاء الذي تعبره السلحفاة 
مع الأسبقية التي منحتها عليه ء لذلك لم يهتم زينون 
بيدا عندها ركب انا ر كه اخيلونعا الارن 
داه الاير كن EU‏ سر کا الساحناة Lab‏ 
أن الفضاء يمكن تفكيكه وتركيبه أيضا بطريقة 
اختيارية ء وهكذا مزج زينون الحركة بالفضاء ٠‏ 


والنتيجة التي نحصل عليها من كل هذا النقاش 
هو أن حجج زينون لا تنفي وجود الامتداد » وانما 
تنفي تكوين هذا الامتداد ء لذا لا ينبغي أن نقول 
انه كل ء لأنه ليس له أجزاء ء فهو في جو هره واحد ٠‏ 
ولكن يبدو أن هذه الوحدة المطلقة لم تمنع الايليين 
من اعتبار الموجود كمتصل ٠»‏ ومن ثمة كممتد ٠‏ 


وهنا لا بد لنا من أن نتساءل هل بمقدورنا أن 
ندرك الامتداد كأنه غير منقسم ؟ وهل لدينا حق 
في أن ننسب مثل هذا التصور الى جدلي مثل زینون ؟ 
قد نقع قي دوامة من التردد اذا لم نجد شعورا شبيها 
يبهذا لدی مفکر مثل اسبينوزا ٠‏ وزينون كما هو 
معروف رائد السفسطة بلا مئازع ء فقد حاول 


م١‎ 


أستاذه ومعلمه بارمنیدس أن يثبت أن الوجود 
واحد » وحاول زينون التلميذ النجيب أن يثبت أن 
الكثرة متعذرة أو مستحیلة ٠‏ ووضع الجدل علما 
اومضرا اس جو ارقا امانسو ‏ ہت 
مجموعة من التأملات المنطقية التي لا تزال حية 
خالدة مدى الدهور والأجيال - 


وقبل أن ننهي حديثنا عن زينون لا بد لنالامن 
ايراد هذه الرواية التي تدل دلالة واضحة على 
مدى صلابة وصير هذا الحكيم الكبير : « يقال أن 
زينون قد اشترك مع جماعة من مواطنيه في مؤامرة 
لقلب نظام الحكم وابعاد نيركوس أمير ايليا عن 
منصيه ٠‏ ولكن أحدهم أفشى سر هذه المؤامرة ء 
فقبض على زينون وأودع السجن ء ولقي في سجنه 
كثيرا من التعذيب والتنکیل بغية اضعاف ارادته 
حتى يبوح بأسماء رفاقه المشار كين في هذه المؤامرة, 
ولكنه رفض بكل شمم واباء أن يبوح بكلمة واحدةء 
وخشي أن ينهار أمام هذا التعذيب ء فمد يده 
بالموسى الى لسانه وقطعه حتى يصبح أبكم لا ينطق, 
وقويا لا ينهار » وان كنا لا ندري مدى صحة هذه 
ار اتيب تھا مل و اقم نار می مسر 
وجلادة هذا الفيلسوف الحكيم ٠‏ 


۸۲ 


میلسوس : 

هذا تلميذ آخر من تلامذة بارمنيدس كان له 
نان ک۵ فا كيلا انومن هته قينا ق مدر کا 
ضروس حيث تحقق النصر على يديه › وشارك 
أيضا في معارك أخرى انتصر فيها على :بر يكليز كما 
يحدثنا أرسطو بالذات ۰ وهو آيو ني المنشاً » ايلي 
الفكر والاتجاه » ظھر تبوغه وعبقريته في الأولمبياد. 
الرابع والثمانين ٠‏ ويقال بأنه كان آمیر البح على 
عمارة ساموس عندما انتفضت على أثينا ٦‏ فانتصر 
على عمارة بار كليس ٠‏ كان يجمع بین العلم والعمل 
كمعظم فلاسفة عصرہ الذين كانوا يفكرون في 
الوجود ویشتغلون بالسياسة والاقتصاد ٠‏ وضع 
كتابا في الطبيعة دافع فيه عنمذهبمعلمه بارمنیدس 
لا ضد الفيثاغوريين كما فعل زينون ٠‏ بل ضد 
مواطنيه الأيونيين * فهو ممثل المذهب الايلي في 
أيونية وآخر رجاله ٠‏ 


آراء میلسوس الفلسفية : 


تنطلق معارضة ميلسوس ومناقشته للأفكار 
' الايونية.القائلة بالكثرة والتغير من أنه لو كانت 
الأشياء وكيفياتها حقيقة على ما تظهر في الحس , 


AY 


ولو كان هناك حقا تراب وماء ونار وذهب وحديد 
وأبيض وآسود ء لوجب أن یبتی كل منها على حاله 
بدون تغير ٠‏ اذ ان ما يتغير يبطل أن يكون هو هو . 
وکت تصدق آن شیا هو ياود بعد أن :تكون صدقنا 
أنه حار ؟ ولو صح التغير لكان معناه ان الوجسود 
ينعدم ء وان اللاوجود يظهر » والوجود أيضا ثابت, 
فهو لا یشعر بحزن أو ألم :> لأن هذا معناه زيادة 
شيء ء و نقصان شيء » وهو:محال ٠‏ والحركة عامةء 
والتخلغل والتكاثف على الخصوص ۰ محال ء لأنهم 
يتضمتون وجود مكان خال ٠‏ والقسمة مستحيلة 
أيضا لنفس الاسباب ٠‏ ' 


والوجود عند ميلسوس غير جسماني ٠‏ ولكن هل 
تل ها ساط عن اوي تد شلك ريطو 
في هذا فقال : « ان وجود ميلسوس جسماني ٠ولكن‏ 
هل حقا وجود ميلسوس جسماني بالرغم من أنه 
يقول انه واحد » ولذا لا يمكن أن يكون جسما 2 
لأن كل جسم له أجزاء ¢ آيٰ متعدد ٠‏ وان صح ان 
ميلسوس قال يعدم جسمية الوجود وهو تلميذ 
بارمنیدس المادي ء فتكون الخطوة الكبرى في تاريخ 
الفلسفة ٠‏ 


45 


ویستتبع عدم جسمية الوجود عدم نهائيته › 
وهنا يعارض الفيثاغوريين اذ أن هؤلاء یقولون 
بالوحدات النهائية “ ويرى أن الوجود غير متكش لأن 
الحواس هي التي تقدم الكثرة ٠‏ وهي بهذا لا تقدم 
لنا حقائق ٠ء‏ ان الحقيقة واحدة » فلماذا تختلف فيها 
الحواس ٠‏ اذن يجب أن لا نعتمد على الحواس ٠‏ 
ولكن اذا كانت الحواس متغبرةء ومعطياتها متغيرات» 
فماذا يبقى للانسان ؟ لذا نرى ان ميلسوس يعبد 
المسالك السوفسطائية لتقوض معالم الفلسفة 
وتحرکھا ٠‏ 

والذي نلمسه من فلسفة ميلسوس أنه منح 
الوجود صفة الانطلاق واللانهاية ٠‏ بينما ذهب 
أستاذه الى تأكيد مبدا الوحدة ٠‏ يضاف الى هذا 
رأيه بأن المطلق من حيث الزمان مطلق كذلك من 
حيث المكان » أي لا متناه » ولكن میلسوس لم يبرهن 
على صحة الانتقال من المعنى الاول الى المعنى الثاني 
بل ترك الأمر على عواهنه ٠‏ كذلك نراه يخرج من 
اللاتناهي ا ی السکون مع أنه يمكن تصور الوجود 
اللامتناهي يتحرك في مكانه ٠‏ وهو يختلف مع 
بارمنيدس في نقطة أخرى » هي أنه جرد الوجود من 
الجسمية الكثيفة ليسلب عنه التجزئة ويصون 


Ao 


وحدته ء دون أن يبين كيف يصح ألا ينقسم 
اللامتناهي في المكان مهما كان لطيفا ٠‏ وهناك فرق 
آخر يقر به من أكسانوفان ء هو أنه يضيف للوجود 
حياة عاقلة » فدل بهذا على ميله الى وجود روحاني 
أرقى من وجود معلمه بارمنيدس ٠ )١(‏ 


ومما لا شك فيه ان هذا الحكيم العبقري يختلف 
عن انتاقوق أنه مفل. آآو جرد لا ماهتا + وك 
حين عارض فيثاغورس ٠‏ ان القديم ٠‏ المطلق من 
حيث الزمان ء أبدي ولا متناه أي مطلق أيضا ء من 
حيث المكان ٠‏ 


لذ 1ك سيوس ان ئا 6رت 
الأيلية » و كان آخر ممثل لها في أيونيا ٠‏ وقد تمكن 
من النهووض بها بعنف وشموخ › في خضم تيارات 
قویة من الخصومة والمعارضة , وف أفكاره نلمس 
الخلق والابداع والطرافة ٠‏ كسب قصب السبق 
على معلمه وفاق زميله الجدلي زينون ٠‏ ونسبت 
اليه كثير من المصنفات عن طريق المتأخرين من 
المشائين ٠‏ 


)0( یوسف کرم : تاریخ الفلسفة اليونانية ص ۳٣‏ . 


۸٦ 


السوفسطائیة : 


اذا غصنا في أعماق التاريخ اليوناني لنستطلع 
خفايا وأسرار تطور الفکر وأعمال ونشاط حکماء 
وفلاسفة بلاد اليوتان نلاحظ ان الجمود الديني 
كان فی عاصمة البلاد أثينا أقوى وأصلب منه في 
ال ا مع ان الاب للاسراطورية 
اليو نانیة » وذلك لانفصال هذه المستعمرات جغرافيا 
عن البلد الأم ء مما سيب في خلخلة قيود التقاليد 
العتيقة ٠‏ واذا قلنا ان أثينا كانت متصلبة قاسية 
لا مجال فيها لحر ية التفكير نكون قد أصبنا الهدف > 
هذا ءما كان السيت ف ابغناة اضعاب الآزاء الحرة 
عنها » لذا لم يأتيها أي حكيم من حكماء 
السوفسطائيين )١(‏ * 

وقد كانت المناقشات التي تدور في الجمعية , 
والمحاكمات التی تجري أمام الهيليا » والحاجة 
. المتزايدة الى القدرة على التفكير تفکبرا منطقي 
ظاهر . والى التعببر عن الافكار تعببرا واضحا 
مقنعا . لقد كانت هذه الأمور كلها مضافة الى ثراء 


(؟) قصة الحضارة : ول ديورانت ج ٢‏ ص ٠ 5١١‏ 


۸۷ 


ا مجتمع الامبر اطوري و تشوفه عاملا في اشعار الناس 
بالحاجة الى شيء لم يكن معروفا في أثينا قبل 
بر كليز » نعني بذلك الدراسة العليا المنظمة 
للآداب » والخطابة » والعلوم » والفلسفة › وأساليب 
الحكم > والسياسة ٠‏ ولم تقابل هذه الحاجة في باديء 
الأمر بتنظيم الجامعات ٠‏ بل قوبلت يوجود طائفة 
العلماء الجوالين يستأجرون قاعات المحاضرات , 
ويدرسون فيها ما يضعونه من مناهج تعليمية » ثم 
ينتقلون الى مدن آخری لیعیدوا فيها هذه الدراسة ٠‏ 
وهؤلاء هم السوفسطائيون الذين ملأوا النصف 
الثاني من القرن الخامس ٠‏ 


وکان على رأس هؤلاء بروتاغوراس . 
وغورغياس ٭ وكانوا يلقبون أنفسهم سوفسطائي 
أي معلمو الحكمة ؛ وكان معنى سوفسطائي يدل 
على التحقير في عهد سقراط وأفلاطون ء لأن 
السوفسطائيين كانوا من عشاق الجدل والمغالطة 
يتاجرون بالعلم ٠‏ وكانوا يفاخرون بتأييد القول 
الواحد و نقيضه على السواء و بايراد الحجج الواهية 
الجميلة الشكل ء الحسنة المنظر ٠‏ في مختلف الأمور 
والمواقف ۰ ومن كانت هذه أهدافه ومنطلقاته فهو 
لا ينهد الى اظهار الحقيقة ء بل يخلب الألباب ء 


۸۸ 


ویخدع الجماهب ٠‏ بتأثير الكلمات الخطابية المنمقة, 
والألفاظ المؤثشرة ومعانيها . والقضايا وآنواعها › 
والحجج وشروطها » والمغالطة وأساليبها » فخلنوا 
في هذه النواحي الثقافية أثرا جدیرا بالاهتمام ء 
آما سائ العلوم فكانوا يلمون بها ا ماما يؤيدهم 
۱ غند الاستنتاج والمغالطات ء ويساعدهم على التبجح 
والتظامر بالمعرفة ٠‏ لذا نراهم يتعرضون بالنقد 
والجدل لكافة ات اة والاجتامرے : 
والأخلاقية ء ويزرعوا الشك في الأمور الدينية ء 
ويسخروا من الشعائر والطقوس ٠‏ ويختلقوا على 
الآلهة الرواياتو الأحاديث الكاذبة الملفقةءو يمجدوا 
القوة والغلبة ء فأدت هذه التصرفات الغر منطقية 
الى سوء سمعتهم » واتهامهم بالسفسطة بقصد كسب 
ا مال ٠‏ لأن ما كانوا يتقاضونه من مال نظیر تعليم 
المنطق والبلاغة لم يكن يطيقه الا الاغنياء الذين 
آفادوا من علمهم هذا في دور القضام ٠‏ 
وعلى هذه الصورةالبشعةاستفل السوفسطائيون 
العلم وھبطوا به الى درك التجارة والکسب الغر 
مشروع »2 ولم یعتبروہ هدفا مقدسا ينهد الى نشر 
المعرفة بين الناس ٠‏ وا ىی صقل العقول وتنويس 
الأذهان ء بل استخدموه كوسيلة لجر منافع مادية 


۸۹ 


بعيدة تمام البعد عن العلم والارتزاق ٠‏ فكان هذا 
الأسلوب السخيف وصمة عار في جبينهم لا تزال 
تلاحقهم جي هذه الأيام 0 

ولم يقسف سقراط موقف المتفرج من هؤلاء 
التجار بل أعلنها عليهم حر با لا هوادة فيها » كما 
هاجمهم أرسطو وعرف السوفسطائي باه الرجل 
الذي لا يحرص الا على أن يثري من وراء التظاهى 
بالحكمة › واتهم برتاغوراس بأنه يعد الناس بجعل 
أسوأ الاسباب يبدو كأنه أحستها ٠‏ 

ويعلق ديورانت على .هذاه المأساة فيقول )١(‏ : 
« وكان شر ما فی هذة المأساة أن كلتا الطائفتين كانت 
على حق ٭ فالشكوى من الأجور كانت غير عادلة ٠‏ 
ذلك أنه لم تكن ثمة ولة غيرها يستطاع بها 
الانفاق على التعليم العالي الا اذا أمدته الدولة 
بالمال » واذا ما انتقد السوفسطائيون التقاليد 
والاخلاق السائدة في عصرهم فلم يكن ذلك بطبيعة 
الحال عن سوء قصد فقد كانوا يظنون أنهم بعملهم 
هذا يحررون الناس من رق العقول » وكانوا بهذا 
الوضف وهم الطبقة الراجحة العقل في زماتهم 


. ٢٢٢ ص‎ ٢ قصة الحضارة ج‎ )١( 
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يتصفون بما یتصف به أهل ذلك الجيل من شغف 
. بالحرية العقلية ء وقد فعلوا ما فعله علماء 
الموسوعات في عصر الاستنارة في فرنسا اذ انقضوا 
على الماضي الميت انقضاضا جصدیرا بالاعجاب 
فاكتسحوه أمامهم دفعة واحدة ٠‏ 


ولم يطل عم هؤلاء » أو لم يكونوا بعيدي 
النظر في تفكيرهم » حتی يقيموا نظما جديدة بدل 
النظم التي قوضها العقل بعد انطلاقه من عقاله ٠‏ 
ولا بد في كل حضارة أن يحين الوقت الذي يتحتم 
'فيه بحث الأساليب العتيقة من جديد اذا أريد أن 
تكيف الحضارة نفسها لكي تواكب التغيرات 
الاقتصادية التی لا یمکن مقاومتھا ۰ 


ولقد كان السوفسطائيون أداة هذا العمل 
الجديد » ولكنهم مع الأسف عجزوا عن أن يضعوا 
السياسة المؤدية الى هذا التكيف ٠‏ وكناهم فخرا 
انهم کانوا حافزا قويا لطلب المعرفة ء وأنهم جعلوا 
التفكير سنة العصر » وأنهم جاؤوا من كافة أركان 
العالم اليوناني الى أثينا بأفكار وآراء وعلوم 
جديدة ء وأسباب دافعة وداعمة للتأمل الجديد » 
وأيقظوا فيها الوعي والادراك الفلسفي النابع من 


1١ 


التمۃ الذهني > ولولاهم لما وجد سقراط أو 
أفلاطون أو آر سطو ¢ ° 
مرقلبطس وع ال 

لقد كان للفلسفة الفيثاغورية والمذهب الأيلي 
تأثيرا فعالا على فلسفة التغير التي نادى بها الحكيم 
هيرقليطس » الذي عاش في نفس الوقت الذي كانت 
فيه المدرسة الفيثاغورية تشيد مداميكها العرفائية, 
وقد يكون هيرقليطس قد شارك فيثاغورس في وضع 
بسن صا ومامة قلف الى وضنها فى مذ 
کروتونا بايطاليا حيث أسس نظام الاخوة ٠‏ 


الاختلاف كبير حول ولادة هيرقليطس ووفاته 
مرغ الله ة :الوا نة بصورة :فا 
فالبعض يذهب الى آنه ازدهر وتوفي بین ( ۵۳٦‏ 
۰ ×”م ) وقد وضعوه جنبا الىيجنبمع فيثاغورس 
نظرا لوحدة موقفيهما ء على الرغم من اختلاف 
النتائج والغايات بين الوحدة الرياضية ووحدة 
تناز ع الأضداد ٠‏ والبعض الآخر يحدد ولادته 
ووفاته بين ( ٤۷٥ ٥4١‏ ق "م ) ٠‏ 

ویلاحظ من أقوال مؤرخي الفلسفة ان 
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هيرقليطس هو حكيم من أفسوس أشهر المدن الأيو نیة 
الاثنتي عشرة ء ولد من أسرة كانت تتو ارث الكهانة 
العظمى أبا عن جد حتى وصلت اليه مقاليد ذلك 
النصب الرفیع ء ثم تنازل عنه لأخيه » ليتخلص من 
قيود الدين الشعبي وعلاقاته الاجتماعية » وينطلق 
حرا لیعبر عن آفکارہ وتعاليمه الفلسفية » وليبتعد 
عن محيط أكش أهله لا يعرفون كيف يسمعون ولا 
كيف يتكلمون )١(‏ - 


داخم زهد هبرقليطس وانصرافه للتفكي , ٠‏ فقد 
ظل أرستقراطيا یفتخر بتفسه ء ویباعد بينه وبين 
الناس ء يحتقر العامة ومعتقداتها الدينية, 
وعباداتها السخيفة ء ومعارفها التقليدية 2 ويتهم 
هوميروس وهزيود بأنها العلة الأولى التي نشرت 
الأساطير والخرافات بين أبناء الشعب : ويستخرج 
من حكمها السياسي الشواهد على جهلها وعبٹھا ء 
فشبهها تارة بالأطفال 2 وآخری بالكلاب » وثالثة 
بالحمير * بل ان تعجرفه تعدى أبناء الشعب. الى 
الفلاسفة والحكماء 2 سے يحتقى العلم الجزئی 
الذي حسب رآيه لا يثقف العقل ء ويعتب على 


۰ ۱۷ يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ص‎ )١( 
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فیثاغورس واکساتوفان اشتفالها به » فلم يحسب 
ولم ينسم ء ولم یجر التجارب ٠‏ ولكنه كان يعتبر 
العلم الجدیں بالتفكير العميق هو المعاني الكلية, 
فیخلع عليها أسلوبا مبهما عابق بالرموز والارشادات 
حتى عرف بالحكيم الغامض ء وقد أشار هو نفسه 
الى ذلك فقال : « انه لأ ينصح عن الفكر ولا یخفیهء 
ولكنه پرمز اليه ويشي » - ويرى يوسف كرم ان 
الشذرات المائة والثلاثين التي بقيت لنا من كتابه 
لتدل على ذلك دلالة كافية (0 ۰ ٠‏ غير ان العلم 
الجزئي تركه جاهلا بالطبيعة جھلا فاضحا ٠‏ وهيط 
به الى صف العامة ء فقد تقد مثلا أن غروب 
الشمس انطفاڑھا في الماء » وانها تتجدد كل يوم ء 
وان قطرها قدم واحدة كما يبدو للبصر ء وغير 
سی تدك ہہ دی می 


ونون ص 01 ما بلي 8 فر شل ماخر عل ANV‏ 
تند عليها کل الاما ٠‏ وتاك نشرۃ ممتارة نسم 
سس رات 0 0 وهناك درج 
اڈ مع ملحسق لماكتبه ديوجينس مسن هرقليطس 
وحياته ۲ 
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التي خلدت اسمه ء وكان لها آثر بعيد جسده كتابه 
العمروف « حول الكون » الذي قسمه الى ثلاثة 
أقسام : أولها الكون ٠‏ وثانيها في السيابسة 
والأخلاق ٠‏ وثالثها في اللاهوت ٠‏ 


ويقال ان هيرقليطس كان يبدو دائما وأبدا 
حزينا وعنيدا ء وكارها للبشرية كما يتهمه 
ديوجنيس ويقول ان صفاته أدت به الى أن يعيش 
منعز لا عن الناس في الجبال يأكل الأعشاب والجذور, 
وهو الذي أعلن بصراحة « ان رجلا واحدا يساوي 
عندي عششرة آلاف رجل اذا كان من الطبقة الأولى » 
وھذا دليل واضح على عدم حبه لعامة الناس 
وعزوفه عن مخالطة أبناء شعبه ٠‏ 


ولما كان هيرقليطس من أحذق فلاسفة اليو نان 
وأكثر هم تناقضا ومللا ء فان آیة محاولة لارجاع 
تفكيره الفلسقي الى قضايا قليلة واضحة ستؤدي الى 
التحريف والمسخ ٠‏ لأن تفسيرات معانيه ورموزه 
واشاراته يجب أن تكون اجتهادية نوعا ما تترك 
للتحديدات والصياغات التي يرغب الباحث في'خل 
أسرارها كلما تأمل وفك في بعض آقواله المبهمة ٠.‏ 

وفلسفة هيرقليطس تنطلق من التغير الدائم في 


ه56 


الأشياء : « آنت لا تنزل النهر الواحد مر تین لأن ' 
مياها جديدة تجري من حولك أبدا » ويقول 
قلوطرخس وهو يتحدث عن هرقليطس : « وأما 
يراقليطس فذكر أن مبدآ الاشياء كلها من نار 
' وانتهاءها الى نار » واذا اتطفأ النار تشکل بها 
العالم : وأول ذلك أن الغليظ مته اذا تکاشف 
واجتمع بعضه الى بعض صار أرضا ء واذا تحللت 
الأرض وتفرقت أجزاؤها بالنار صار منها الاء 
طبعا ٠‏ وأيضا فان العالم وكل الاجسام التي فيه 
تحللها تنيرها التار اذ هي المبدأ ء لأن منها يكون 
الكل واليها ينحل ويفسد » ٠‏ 


ويلاحظ ان هرقليطس يرى أن النار هي المبدأ 
الأول الذي تصدر عنه الاشياء وترجع اليه - ولولا 
التغير لم يكن شيء > لأن الاستقرار حسب رأيه 
موت وعدم ٠‏ والتغير ليس سوى نزاع بين الأضداد 
ليحل بعضها محل بعض » ولولا المرض لما طلينا 
الصحة ء ولولا العمل لما نعمنا بالراحة ء ولولا 
الخطر لما كانت الشجاعة ء ولولا الشر لما كان الخ » 
أليست النار تحيا موت الهواء 2» وموت النبات › 
والانسان يحيا موت الاثنين ؟ » ˆ 


۹٦1 


وهذا يعني ان الوجود لیس سوى موت يتلاشى ء 
والموت وجود يزول » كذلك الخ شر يتلاشى ء 
والشر خير يزول * فالخير والشر ء والكون والفسادء 
أمور تتلازم وتنسجم في النظام العام » بحيث يمتنع 
تحديد خصائص ثابتة للأشياء : « ماء البح أنقى 
وأكدر ماء ء يشربه السمك ولا يستسيفه الانسان 
هو نافع للأول ٠‏ ضار بالثاني * ونحن ننزل النهر 
ولا ننزل ‏ من حيث أن مياهه تتجدد بلا انقطاع ) 
ونحن موجودون وغبر موجودين ( من حيث ان الفناء 
يدب فينا في كل لحظة ) فكل شيم هو كذا وليس 
کذا » موجود وغير موجود ۰ 

يقول هرقليطس : « ان-الاشياء.تجد راحتها في 
. التغير » - ففكر التغير قديمة قدم الفلسفة والحكمة, 

لذلك لا نستغرب أن تنطلق فلسفة هرقليطس من 
التغير « كل شيء يسيل ء ولا شيء يبقى ٠‏ كل شيء 
يترك مكانه ء ولا شيء يبقى ثابتا » ٠‏ « ان الاشیاء 
الباردة تصير دافئة , والدافئة تصير باردة 2 وأن 
الشيء الرطب یجف ٠‏ والجاف يرطب » * وليس 
التغبر عند هرقليطس سوى كلمة نسبية » وان ما 
ندعوه سكونا هو تغیں بطيء أو تغير مستور ؛ وان 
كل مركب انما يتحلل تدريجيا اذا أمعنا النظر 


۹۷ 


فيه * کل شيء يأتي ويذهب ويحدث هذا بنسب 
مختلفة ٭ ولیس معتى قول هرقليطس « ان كل 
شيء يسيمل » ولا شيء يبقى » أن كل شيء يتغير 
فجأة أو ان كل الاشياء تفنى مرة واحدة . انما 
يحدث هذا بنسب مختلفة في شكلها الظاهري كما 
يقول رايت ٭ ولیس معنى أن شيئًا يبقى أكش من 
شيء » أن هناك ثباتا » بل كل شيء يأتي الى نهاية ء 
ان آکثر الاشياء سكونا فيه تغير خفي ٠‏ 

وأوضح مثال للتغير عند هرقليطس سيلان النهر 
تظن أنك ينزل النه الواحد والمياه الواحدة مرتين 
ولكن هذا خطأ ٠‏ فالنهر دائما في سيلان » والماء لا 
| يبقى على حال ٠‏ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى 
النار التي هي حسب مفهوم هرقليطس أكش الاشياء 
تغيرا بين الاشياء الطبيعية ٠‏ ولم يصل هرقليطس 
الى هذه المعرفة عن تجربة علمية بحتة » بل هو 
ینظر الى المشكلة نظرة فلسفية ٠‏ كما أنه لم ینظر 
الى التغیں نظرة كمية ء كما نلاحظه نحن الآن ء بل 
بنظرة كيفية ٠‏ والتغير عند هرقليطس ليس من 
حالة الى حالة » فهو يعلم حق العلم معنى هذا النوع 
من التغير » يعرف أن الشمس ساعة الغروب تنتقل 
من اللون الأزرق الى اللون الوردي ‏ وليس الازرق 


۹۸ 


والاحمر الوردي متضادان ٠‏ ولكنه لم يهتم لهذا › 
فذهب الى أن التغير هو تغير ضد الى ضده ٠‏ التغير 
من الرطب الى الجاف ‏ ومن الجاف الى الرطب ٠‏ 
وقد يدور في خلدنا أن نتساءل ماذا يعني 
هرقليطس بقوله : « ان الرطب يصبح جافاء 
والبارد يصبح دافئًا » هل يعني ان الرطب يكتسب » 
بالضيرورة صفة الجفاف » والبارد يكتسب صفة 
الدفم ؟ انه برآینا لم ينتبه الى وجود الشيء الثالث 
الذي هو محل الكيفات » الذي يكتسب البسرودة 
والدفء » والرطوبة والجفاف ٠‏ انه لم ينتبه الى 
المادة التي قال بها أرسطو على سبيل ا مثال : ان 
الشيء الوحيد الذي سیطر على هرقليطس ء ان كل 
شيع يتغير الى ضده » حتی الآلهة وأنصاف الآلهة 
يتغيرون الى شيء ما ء أو بمعنى آدق ان اسما الهيا 
يحتوي عملية تنظيم »> كما يحتوي عملية تدمير 
« والحرب وزيوس شيء واحد ٠‏ ان الصراع أو 
التغير هو الشرط النهائي لکل شيء ٠‏ والصراع أو 
الحرب هو الله والشيء الأسمى هو الحرب أو 
التوتر ء والسلام والسكون هما تنازع في حركة 


ولا شيء يأتي عن نظام » ان الوجود أتي فقط 


15 


عن طريق الصدفة » القوة الملكية الالهية هي قوة 
الغلام ء بيده وجودنا ء انها لعية فحسب ٠‏ لقد أتى 
الوجود اعتباطا ٠‏ ولكن هناك نصوص أخرى تقول : 
« ان الاشياء حدثت كما قدر لها أن تكون ٠‏ قلا 
أدري كيف نوفق بين هذا أو بينها وبين القول : 
ان القوة الملكية الالهية في يد طفل ٭ ان هذا النص 
يتضمن أن هناك ضرورة ٠‏ ان التوفيق بين الاثنين 
في غاية الصعوبة » ولكن انه ممكن ٠‏ ان الكون 
ليس في يد آلهة أو أناس ء انه حدث صدفة خارج 
ارادة الآلهة أو البشر ء ولا يتدخل فيه لا هذا ولا 
ذاك » وهو لعبة ء لقوة خفية ء سواء أوجدتها 
اعتباطا أو لم توجدها ء فانها توجد ٠‏ كما قدر لهاء 
ولكن المشكلة لم تحل ٠‏ 


هرقليطس وعمليات الطبيعة : 


اذا كانت فلسفة هرقليطس تنطلق في جوهرها 
من التغير والسيلانء فهل يتكر هذا الحكيم الانعزالي 
المتشامخ الوحدة ويرفضها رفضا تاما ؟ يبدو ان 
هرقليطس لم يذهب الى ما ذهب اليه القلاسفنة 
الطبيعيون الذين ردوا الموجودات الى أصل واحد 
وجعلوها مادة للتغير » ولكنه برأينا لم ينك وحدة 


Vee 


العالم وان كانت هذه الوحدة قد صیغت من اتحاد 
الأضداد » فكل الاشیاء صادرة عن الواحد » ولكن 
حقیقة وجود الكثرة أدنى من وجود الواحد ذلك 
لأن الطبيعة تحب أن تختفي ء وكل الاشياء صور 
للنار » وفي الاشارة الى النار ‏ وحدة المتغيرات - 
لذا نرى هيرقليطس يقول : « هذا العالم الذي هو 
واحد بالنسبة للجميع ء لم يخلقه اله أو انسان ء 
ولكنه كان منذ الأزل + وهو الآن كائن ء وسیکؤن 
أبدا نار١‏ خالدة تشتعل بحساب وتخبو بحساب » ٭ 


والظاهر أن افلاطون قد تنبه الى أن هيرقليطس 
يريد من أقواله هذه الوحدة بعد أن جعل جوهسر 
فلسفته « السيلان العام » و « التغير المتصل » لذا 
نراہ يقول في محاورة السوفسطائي : « ولكن هناك 
فيلسوف أيوني في عصر متاخر وفیلسوف سقلي 
وحدا بین الكثرة والوحدة وأن الحقيقة تشملهما 
معأ ٠*٠‏ » والمقصود بهذا القول هرقليطس كما آن 
المقصود بالفيلسوف الصقلي أنيادوقليس ٠‏ 


وقد يدور في مغيلتنا السؤال التالي : هل 
يقصد هبرقلیطس بالنار معنى حسيا طبيعيا ؟ ام 
مجازيا رمزيا ؟ من ناحية الذين تعرضوا لهذه 


8٣۴ 


المشكلة لم تكن الآراء متفقة ء آما آرسطو فقد 
أشار في كتابه « السماء » الى هر قليطس كواحد من 
الفلاسفة الطبيعيين الذين يردون الموجودات الى 
أصل واحد ٠‏ الاء أو الهواء أو الثار ء وان كان لم 
يذكره بالاسم الا أنه المقصود بالنار * ثم یذ کر 
ايشا ل کاب و نا می الات ور اوہ ا 
0 ليقابل بين النار والهواء ٭ویذ ھب 

شرا آرسطو الى أن ا الرأ هو عن هيرقليطس . 
فالنار أصل أول وعلة مادية للموجودات ٠‏ استنادا 
الى بعض آراء هر قليطس التي اعتمدوا عليها, 
والتي تقول : تحيى النار بموت التراب ء والهواء 
بموت النار ء وا ماء يموت الهواء » والتراب بموت 
ا ماء ٠‏ هناك تبادل بين الاشياء والنار و بین النار 
والاشياء كما أن هناك استبدال السلع بالنذهب 
والذهب بالسلع ٠‏ الصور التي تت تتحول اليها النار , 
اوا البح ثي نمف الخ ارش وتم الا 
أعاصير ء أو وميض البرق ٠‏ 

ويعتقد تشمو لر ان ما ذهب اليه أرسطو وشراحه 
يقصد به هباقليطس ل09 اعد ا مسن الطببعيين 
الأولين > قال بالنار مفضلا اياها على ماء طاليس 
وهواء انکسیمانس لأنها أنقى وأطهر . ولأن مقامها 


1۴ 


العتاد يصعد الى السماء العليا حيث لا رطوبة ء 
وحيث الشمس بضوتها المتوهج ٠ )١(‏ 

ولكن بعض الفلاسفة المحدثين عارضوا هذا 
الرأي وفهموا نار هيرقليطس فهما مجازيا رمزیاء 
فللنار من الخصائص ما يمنحها صفة الرمزية 
کالضوء والبرق والدفء والمقدرة الهائلة على 
احداث التغير في الاشياء ء ثم قدرتها الفائقة على 
الاندلاع والانتشار ء ولعل صفتها الأنطولوجية 
الأولى صلتها بالتغير المستمر » 

وفي الحقيقة ان هناك نصوص لا تفيد المنی 
الحسي الملموس للنار : توجه الصاعقة ( النار ) 
كل شيء ٠‏ انها تفرق وتجمع ء تتقدم وتتراجع ٠‏ 
ليست النار اذن مجرد شيء محسوس ملموس ء لأن 
هيرقليطس قد أضفى عليها خصائص عقلية مجردة » 
فهي پر آيه مسؤولة عن تد پر العالم > والروح 
الانسانية ليست الا نارا كلما كانت أكثر جفأفا 
كانت أفضل وأحكم * 


ولم يفصل هيرقليطس بين الانسان و بین العالم ء 
P. Wheel Wrigh;: Herachitus. p. 49. (١)‏ 


Dı 


بل الانسان حسب رآيه ء عالم صغير ء لذلك لا يكون 
فاصلا بین العمليات النئفسية ٤‏ کالذ کاء و بین 
العمليات الكيمائية الناتجة من فعل النار » بل ان 
هيرقليطس يخلع على النار صفات الكائن الحي 
بقوله : أطوار النار النهم والشبع » فليس في العالم 
من موجودات الا وقودا يحترق أو دخانا ينطلق ء 
والعالم كله كمجرى ماء يتدفق ٠‏ 


ویتم التغير باعتقاد هيرقليطس عن طريق فعل 
النار : الاشتعال والانطفاء ‏ فالنار الکو نية تشتعل 
وتخبو وفقا لمقاييس منتظمة وليست النار مادة 
التحول فحسب > ولكنها توجه التحول و تدير العالم ٠‏ 
وعملية الاشتعال والانطفاء تثمان في وقت واحد 
عن طريقين' أحدهما نازل والآخر صاعد » أما 
الطريق النازل فبعض النار يتحول الى ماء » ومن 
الماع نصف يصبح ترابا ٠‏ والنصف الآخر زوبعة 
بركانية أو وميض البرق ٠‏ وأما الطريق الصاعد 
فحيث يذوب التراب فيصبح ماء قم يصيح المساء 
ترابا ٠‏ 


ق اليتق السا إل انار افك 
هيرقليطس عن ذو بان التراب الى ماء عند تبخر ا لام 


1۰4 


من تحولها الى نار ء ولم يشر هيرقليطس صراحة الى 
الهواء كمرحلة من مراحل التحول ٠‏ ولكنه مع ذلك 
في بعض النصوص يشي اليه فیقول : « في موت 
النار میلاد الهواء » وبموت الهوام ميلاد الماء » ٠‏ 
ولا يفسر هيرقليطس كل شيء يفعل تحول طبيعي 
كيمائي »> اثما يذدكر عن الحيوانات أنها تسلك 
وفقا لدافع داخلي فيقول : « يساق الحيوان الى 
المرعی بالضرب » وهذا لا يعني الضرب بالسوط 
وانما تولد الحيوانات وتکبر و تموت اطاعة و تنفيذا 
لارادة قوة مدبرة ‏ دون أن یذ کر الها مشخصا ‏ 
هذا الدافع الحيواني وسط بين النشاط الناري 
الذي تخضع له الكائنات في العالم الطبيعي وبين 
اتقاد العقل الواعي لدی ھا يستمع الى 
اللوغوس ء ذلك هو تعليق أحد أتباع أرسطو على 
النص ٭ 


ولكن برتراندرسل لا يرى في النص الا مظهرا 
من مظاهر تعجرف وتعالي هيرقليطس على الناس 
واحتقاره لهم كونه يذكن في نص آخر : الحمير 
تفضل التبن علی الذ ھب ٠ (١)‏ وھذا هو الواقع 


Russell, History of Western Philosophy p. 60 (1 


1.0 


باينا لأنه قد آصاب كبد الحقيقة ء فالحمير يأكلون 
التبن ويسدون به جوعهم » ولكنهم لا يستطيعون 
أن يأكلوا الذهب ولا يستفيدوا منه من الناحية 
الغذائية ٠‏ 


واذا ما تساءلنا اذا كان لعمليات الطبيعة 
عند هيرقليطس نهاية عند حد الاحتراق العام 
للعالم سؤاء آكانا عدا الاختراق تة فو ج 
الموجودات الى أصلها الأول من النار أم أنه احتراق 
عام لكل الكائنات تنتهي اليه الى هذا الرآي ذهب 
أرسطو وشراحه الذين ذكروا عن هيرقليطس قوله 
بنهاية العالم في كارثة مدمرة واحتراق عام ليبعث 
من جدید عالم آخر في سلسلة لا تنتهي من الدمار 
الشامل والبعٹ الجديد ء ولكن يظهر أن هذه فكرة 
متطورة قال يها يعض أتباع هيرقليطس و نقلها عنهم 
أرسطو ثم أيدها الرواقيون الذين كانوا يلائمون 
بين أقوال سابقيهم وبين نظرياتهم لا سيما 
هيرقليطس الذي يتفقون معه في كثير من الآراء ٠‏ 
أما المحدثون فلا يميلون الى ترجيح هذا الرأي عن 
هيرقليطس لا سيما أن النصوص التي تشير الى أن 
كمية الوقود التي تشتعل بها النار تتساوى مع 
الدخان المتصاعد منها ثم اشارته الى أن العمليتين 


1۹ 


من النار الى التراب و بالعكس واللتين تثمان معا 
بحساب دون أن تطغى احداهما على الأخرى كل 
ذلك آدی الى استبعاد نسبة نظرية الاحتراق العام 
أو السنة الكبرى الى هيرقليطس ٠‏ 


الروح عند هيرقليطس : 


ولما كانت فلسفة هيرقليطس هي محاولة لتفسير 
الوجود والكون ء فليس رأيه وتفكيره عن الروح 
الانسانية سوى مدماك أساسي من فلسفته في التغير 
اَل والسلان. الذاخی > بامتيازة: لهم صني 
انطوى فيه العالم الاكبر » يتركب من ار وساء 
وتراب » والنار هي حياة الانسان » اذ حين تغادر 
النار ( الروح ) الجسد فان التراب والماء لا يساويان 
شیئا ˆ والروح عند هير قليطس عاجزة عن اكتشاف 
كنهها وماهيتها أي الطرق سلكت لها ء وفي ذلك عمق 
مغزاها )١(‏ ٭ 

ويرى هيرقليطس ان الروح من أصل رطب 
وأنها تبخر من شيء رطب ٠‏ وهي ان شابهت 
الموجودات بتغيرها الدائم في طر يقين صاعد و نازل 


— Burnet. Early Greek Philophilos Ophy p. 151 (1) 


بک 


فان لھا خصائصها الذاتية باعتبارها أقل الاشياء 
جسمانیة » وحركتها ذاتية تلقائية وليست بفصل 
قوة کا وجية لها تھا لاض ف ائشی نانا كنا 
تنتشر النار من مستصغر الشرر › ولها خاصية 
الو جود مع ادراكها لوجودها )1( : 

ويعتقد هبرقلیطس أن الروح تشارك سائر 
الموجودات في حركتها الذاتية » فالروح الساكنة 
كقراب القمن المقدمن 131 لم يرك تفيل موافه. الى 
. الانفصال » كذلك الروح الساكنة لا بد أن تنحل ء 
وللروح كذلك طريقان في الحركة أحدهما صاعد 
والآخر هابط ‏ اذ كل الاشياء تتغير - الانسانی 
متها والالهي > صاعد هابط بالتبادل ء فالنار تصبح 
ماء ثم الماء تراب ء ولكن لما كانت العملية الأخرى 
الصاعد تتم في نفس الوقت تبدو الروح ‏ كسائر 
الأشياء . دون تغير ٭ 

ورغم ان العمليتين الصاعدة والنازلة تتمان 
بانتظام فان الانسان عرضة للتذيذب بين النار 
والماء » کل يطلب السيطرة والغلية » وليست هناك 
روح يتم التوازن فيها بين الماء والنار الى ما لا نهاية, 


— Wheel Wright - Heraclitus  )١( 


۸4ء۱ 


وف غلبة أحدهما يكمن الموت » فموت الأرواح أن 
تصبح تارا أو ماع »> غير أن الحياة والموت سواء , 
من حيث آنه ان تغلبت الرطو بة على الجسم وغاصت 
الأرواح الى الماع ثم التراب خرج من التراب مساء 
وتتولد من الماء روح جديدة ء ففي موت انسان 
میلاد انسان جديد ء وهكذا يتبادل الأحياء 
والأموات مراکز هم > وذلك ينطبق على الأرواح 
التي كان ا موت نتيجة غلبة النارءویعتقد هيرقليطس 
ان الدورة التي تحفظ التوازن بین الحياة والموت 
بثلاثين عاما أصغر فترة لكي يصيح الانسان جدا ٠‏ 


وأثناء حياة الانسان تظل النار وال اء في تذيذب» 
۱ النوم وليد الرطو بة منماء الجسم حيث تخفت النار؛ 
وبذلك تفقد اتصبالها بنار العالم » وتنسحب الى 
عالمها الخاص ٠‏ ويقف الوعي والادراك ء ثم يعود 
التوازن بزيادة النار الواعية حين اليقظة ء وهكذا 
النوم واليقظة ء والموت والحياة ء كالشتاء والصيف 
كل منهنا امش اوس رت رقا لدا توصي 
المتضادات والنزاع بينها ٠‏ 


ویری هيرقليطس ان طریق الروح غندما يكون 
الى أعلى». الى النار حيث الرطوبة ء فالروح الجافة 


1۹ 


أحكم وأفضل » أما اذا انحطت وهبطت فذلك حين 
تترطب ٠‏ وان كانت النفوس تلتذ في أن تصبح 
رطبة ‏ فالسكير يقوده غلام صغير أمرد يتبعه متعشرا 
لا يدري الى أين يذهب لأن روحه رطبة ٭ وبذلك 
ير بط هيرقليطس بين حالة الوعي وحياة العقل 
وبين توقد جذوة النار في الانسان ء غير أنه قد 
أثار بذلك مشكلة أخلاقية خطيرة اذ كيف يمكن 
التقييم الاخلاقی لنزعة الروح الى أعلى بينما 
اتجاهها وميلها وفقا لقانون لا اختيار لها فيه ؟ 

هنا :هو الاقشن بعينه ف “فلسقة ۶۹ء 
بل لعله أشد جوانب فلسفته تناقضا ٠‏ وان كانت 
غير متعذرة الحل في ضوء فلسفته » فهي فلسفة 
تنظر الى المشكلات نظرة كونية فالأحداث الفردية 
التي يحكم عليها أخلاقيا أيا كان تقييمها ليس لها 
الا قيمة مؤقتة ء ولا أهمية في النظرة العامة الى 
الوجود بوجه عام حينئذ تستوي الصحة والمرض * 
وجميع الاشياء جميلة وحق وعدل بالنسبة للاله ء 
ولكن الناس يحكمون على بعضها بالظلم و بعضها 
الآخر بالعدل ٠‏ 
الدین عند ۵برقلیطس : 

ومن الطبيعي بعد أن تحدث هيرقليطس عن 


11 


الروح ومادتها التي تبخرت منها ونشأت عنھاء 
يُتطلع الى مدى صلتها باللوغوس المقدس › حيث 
تكون الروح واعية بمقدار مشاركتها في اللوغوس 
أو الكلمة المقدسة تماما كقضيب للكهرمان يزداد 
احمرارا كلما اقترب من النار » واللوغوس مبدآ 
الحركة المتصلة والتغير المستمس ٠‏ هو معيار الحقيقة, 
فليس سمو الروح في عزلتها عن العالم بل في اتصالها 
الوثيق به والنار الخالدة فيه ٭ وغني عن البيان 
أن رأي هيرقليطس واعتقاده بالكلمة المقدسة بعيد 
كل البعد عن المفهوم المسيحي لهذه الكلمة 1 

ويعتقد أغلب من كتبوا عن حياة هيرقليطس أنه 
ینکر خلود الروح > ويقول بالتغير المستمر والسيلان 
الدائم » واذا ما تحدث عن الآلهة باعتبارهم قانون 
يقول : « كل خالد فان وکل خالد في موت ء أحدهما 
حياة الآخر »› وفي حياة أحدهما موت الآخر ؛ والخالد 
صفة للاله بالقدر الذي يوصف الانسان بالفناء» ‏ 
هذا فضلا عن أحاديث هيرقليطس عن آلهة اليونان 
كحديثه عن الشعائر والطقوس الدينية صدى 
. لاستعلائه على الناس وتجريده الآلهة من كل 
قداسة ٭ 


يقول هيرقليطس عن الطقوس الدينية : « حينما 


11١ 


یذ نبون يطهرون أنفسهم بالدم تماما كما يغتسل 
الذي تعش في الطين بالطين ولو شاهده أحد رفاقه 
يفعل ذلك لاعتبره مجنونا» ٠‏ وقال أيضا: 
« الهائمون بالليل ء السحرة ء الذين يعربدون 
والذين يمرحون والمشاركون في الأسرار » كل 
الأسرار هي طقوس غير مقدسة » 2 


و يضيف الى کل هذا ساخرا : » مواكبهم 
وتراتيلهم استعراضات شائنة لولا أنها لتكريم 
الاله دیو نسیس » ولكن الذي يكرموه ويعقدون 
له الأعياد الكبرى يستوي مع «هادس» الجحيم ٠٠4‏ 

ولكن سخرية هيرقليطس من آلهة اليونان ومن 
طقوس مواطنيه الدينية ليست عن اتجاه عقلي 
علمي كما نفهمه في هذه الأيام ٠ )١(‏ وقد يكون 
متأش بأكسانوفان الذي كان ینکر على الناس أن 
يصوروا آلهتهم بصورتهم ٠»‏ فالأحباش يصورونه 
أفطس الأنف » وأهل تراقية يجعلونه أزرق العینینء 
آحمس الشعر ٠‏ ولو نطقت الثيران لصورت آلهتها 
على شاكلتها ! 


~~ Russill. History of Western Philosophy. .م‎ 65 (1) 
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ونلمس في نصوص وافکار هيرقليطس .أنه يجرد 
تصورنا للاله عن خيالاتنا وأخلاق. مجتمعاتنا فلا 
نخلع عليه آية صفات بشرية ء لماذا يكون رب 
الناس ء ولا يكون رب الثعابین والهوام )١(‏ ؟ ان 
هذا الاعتقاد ینسر الألفاظ التي قد تثير الاستغراب 
والتي يستخدمها هيرقليطس في حديثه عن القوة 
الكونية ٠‏ « الله هو الليل والتهار والشتاء والصیف 
والحرب والسلم والشبع والجوع › يتخذ أشكالا 
مختلفة كالنار التي امتزجت بالبغور يسميها كل 
شخص حسب ما یقوح فتها.» ٠‏ 
هذا الحد بل نراه.يشير. الى الوحدة الكامنة ورام 
الكثرة. » تلك الوحدة الكونية وسر الاتساق على 
آنها الحكمةالتي تسيطر على الغالم "ككل وامكانياتها 
مظاهصر لا حصر لها من المتغيرات 5 


هيرقليطس ومعاملات الناس : 


لم تكن تاملات وآزاء. هيرقليطس مقتصرة علي 
الدولة والدين والطقوس والسياسة . ولكنها كانت 


Wheelmright. - Herachitusş 12ھ‎ ( 


يذل 


مرتيطة ارتباطا كليا بالعلاقات والمعاملات 
الاجتماعية بين الناس وقانون اليلد الذي يعيشون 
فيه » و بالأخلاق ٠‏ والحرب والسلام » وذلك تجاو با 
مع فلسفته الكونية المتعلقة بالسيلان الدائم وتنازع 
الأضداد ء فنراه مثلا يمجد الحرب » ولكن لیس 
كني سن المكماء ھا مال مق و ت 
الآلهة والبشر آولئك الذين يموتون في الحرب ء 
ولكن من حيث حتميتها كضرورة وجود تنازع متصل 
بين الحرب والسلام بموجب ميدأ التغير المستمر › 
ولعل الظروف التي عاشها لها آثر في صياغة آفکارہ 
الخاصة بالحرب اذ كان يحرض مواطنيه على 
العشوق فى و فی كنا نح عل ارك 
الذين تخلوا عن هرمودورس فنفي من أفيسوس 
« أولى يهم أن يشنقوا أنفسهم كل رجل منهم ء 
وأن يدعو مدينتهم ليملكها الغلمان 2 لقد كان 
أفضلهم ٠‏ وقد أعلنوا لن ندع فينا من يتفوق على 
الآخرين ء فان وجد فليخرج ويعيش في مكان آخر » 
ولعله لم يكن على شاكلتهم لأن الکلاب تنبح 
الأغراب ٭ 

وربما يكن هيرقليطس قد اعتزل الناس يعد 
أن نقم على أهل بلده » ومع ذلك لم يبتعد عن 


114 


الحياة في العالم وتقديم النصح للناس ٠‏ فالانفماس 
في الشهوات وتأكيد الذات كل ذلك معارض عنده 
لنظام الكون ٠‏ القضاء على التأكيد الصارخ للذات 
انوج فق اناو النان وان ناک الاات سے 
الأرواح السفلى التي تجهل وتعارض أنها حتما 
منتهية الى فناء الذات كحتمية وجود القوس للوتر 
والوتر للقوس ليشرج النغم ٠‏ قالتهاية الى قنام 
الذات لا يعني الهزيمة › والأرواح العاقلة تدرك 
ذلك وتتحرك في ثقة وخفة الى النور راضية عن كل 
الظروف ء مدركة أنها ليست ضحية التغير ء ولكنها 
بذلك تشارك في ارادة الهية وتوطد علاقتها 
باللوغوس الناري ٠‏ 

ولا بد من طاعة القوانين الوضعية كذلك ؛ سواء 
قانون المديبة آو ما يتمازق عليه الناس+ ان هذه 
القوانين ما دامت صادرة عن وعي عقلي فهي 
مستمدة من مصدر الهي ٠‏ ويجب أن يحارب الناس 
من أجل قانون مدينتهم كما يدافعون عن أسوارها* 


واذا كان القانون هو ما تعارف عليه الئاس ء 
فان من القانون الاستماع الى مشورة فرد واحد 
لأن فردا واحدا أحيانا يكون أفضل من عشرة آلاف 
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اذا كان أفضلهم - وليس بین الفضلاء من هم آمثال 
هوميروس » أجدر به أن ينفى من المدينة أي عقل 
لهم حين يصدقون حكايات الشعراء » و يتبعون العامة 
كأساتذتهم جاهلين المبدآ ال مأثور : الکثرة آشرار 
والقلة أخيار ˆ 


النسبة والتناقض : 


) 9ٗ 70 

اجتماع المتضادات ء فمن الطبيعي أن كل حكيم 
يو سس مذ هبه الفلسفي وفق أسس صحيحة وصادقة 
كما يراها هو بالذات ٠‏ ويعد كل ما يخالفها منافیا 
للحقيقة » وبعيدا عن الواقع ٠‏ ولكن هيرقليطس' 
لا يتورع من الجمع بين المتقابلات تاركا للناس أن 
يجدوا فيها ما يرونه من تناقض أو توافق وذلك 
حسب نظرتهم العلمية الى طريقه الصاعد وطريقه 
النازل سواء تجمعها الذاتية لا التضاد › والروح 
الانسانية حيث تصعد الى النار أو تهبط الى الماء 
فكل ذلك بموجب قوانين الکوت ء ومع ذلك فهو يقيم 
سلوكها أخلاقيا كما لو كان صادرا عن اختيار 
والتضاد عند هيرقليطس هو الذي يظهر الحقيقة 


١ 


لأنه يختفي في أعماقها ء لذلك یمکننا أن نعتبں هذا 
الرأي مخالفة صريحة لما يذهب اليه الايونيين 
والفيثاغوريين ء كؤنه لم يبحث عن أصل الاشياء 
وبدايتها ء كما أنه لم يحاول التطلع الى وحدة 
خارج الكثرة أو المتضادات ء ولكن الوحدة بمفهومه 
هي في الأضداد نفسها ء فهي كثيرة وواحدة في آن 
معا » ان أصل الموجودات ليس مجرد مادة طبيعية 
محسوسة ء كما أنه ليس مجرد حقيقة ميتافيزيقية 
انه الاثنان معا » فالنار الكونية تفذي اللهب › 
وتخضع للتغير » ولكنها توجه للتغير ٠‏ 

ومن هذه الأفكار نستنتج أن هيرقليطس لا يبحث 
عن الواقع على حساب الحقيقة ء ما دامت الحقيقة 
ذاتها ميهمة غامضة ذات مظاهر متناقضة ٠‏ ولكن 
كيف يمكن أن تكون الحقيقة واحدة والأحكام 
المتعارضة صادقة معا ؟ يظهر لأول وهلة أن لا مقر 
من الحكم على أفكاره بالسفسطة أو النسبية ٭ولکن 
السفسطة تعتند عادة على الأساليب البيانية 
والتعابير المجازية ء والتلاعب بالألفاظ › ولكن 
هيرقليطس عندما يستخدم للاستعارة أو المجاز 
تنطوي نصوصه على تناقض لفظي » فان هذا لا 
يصنفه في سطحية السوفسطائيين وتهافتهم ٠‏ 


۷ 


ومما لا شك فيه ان هيرقليطس ينهد الى اظهار 
التناقض, الواقعي ٠‏ وليس التناقض اللفظي ء فحين 
يت كر أن المطريق الصاعد والطريق النازل سواء , 
قلمين ا يقوله هيك » :و انما يعني أا يعد تان 
معا ء وأن ما بينهما من تضاد هو سر الوجود » فكل 
تناقض في النصوص ليس من قبيل التناقض 
السطحي ء كالقول بأن علم النفس الحديث لا يبحث 
في النفس ٠‏ أو كالقول : ليس هناك أشد ارهاقا من 
الفراغ ٠‏ لأن مثل هذه العبارات يمكن تأويلها في 
بساطة وفهمها في يسر ء ما دام علم النفس الحديث 
لا يتناول البحث في ماهية النفس وجوهرها ء أو ما 
دام الفراغ يجلب السام والملل ٠‏ وبالتالي ضيق 
النفس وارهاقها ٠‏ 

ولكن هيرقليطس يهدف الى التناقض الحقيقي 
وخاصة حين يتحدث عن القوس : اسمه الحياة ؤفعله 
الموت ء لا ينهد الى مجرد الجناس في اللفظ ء من 
حيث أن اللفظ اليوناني يشير الى المعنيين : والقوس 
والحياة » ولكنه يعني ان الحياة والموت وجهان 
لحقيقة واحدة » يحدثان وفقا لميدآ التنازع بین 
المتضادات لاستمرار الوجود (١)‏ 3 


11۸ 


واذا كانت السفسطة أو التلاعب اللنظي لن 


هيرقليطس النسبية يتطلب المزيد من الوقت › لأن 
نصوص كثيرة تذکی ذلك : 


ماء البحر أنقى وأكدر ماء : يشريه السمك › 
ولا يستحبه الانسان 2 هو نافع للآول ٠‏ ضار 
بالا 

تستحم الخنازير في الطین والدجاج في التراب * 
تفضل الحمين التبن على الذهب ٠‏ 

أجمل قرد قبيح ء بالنسية للانسان » كذلك أحكم 
الناس يبدو قردا اذا قورن بالاله : في حكمته 
وفي جماله وفي كل شيء 3 

الانسان طفل بالنسبة للاله ء كالطفل بالنسبة 
للانسان ٠‏ 

الأطباء يبترون ويحرقون ويعذبون المرضى » 
ثم يطالبون باتعاب لا يستحقونها على مثل هذه 


٠ الخدمات‎ 


ان نظرية هيرقليطس التي ترى ان الطريق 


الصاعد مثلا ليس نسبيا بالنسبة للنازل ٠‏ ان في 
أعلاه إلنار الخالدة ء واذا كانت الاحكام نسبية 


۹۔ 


عند الانسان والحيوان ء فهي ليست كذلك بالنسية 
لله ٠‏ النسبية موجودة في تقييم للأحكام لأن طريقه 
یخلو من الحكمة بخلاف طريق الله ٭ فالحكمة 
الخالدة لها حكم مطلق » جمال أو حق أو خير » ولكن 
الناس يعتبرون بعض الأحكام حقا و بعضها باطلا ٠‏ 
فاذا كانت الأحكام ونسبيتها لا تفسر آراء 
هيرقليطس . فكذلك تسبية التصور أو الادراك 
نتیجة الفهم الخاطيء لمثل هذه النصوص ٭ 
© اذا لم توجد الرطو بة لم توجد الحرارة ء فالشيء 


لا يسخن الا اذا كان من قبل باردا وهكذا 
الرطوبة والجفاف ٠‏ 

© الأشياء الباردة تصبح دافئة والاشياع الدافلئة 
تبردء وما هو مبلل يجف 2 وما هو جاف 
يترطب ٠‏ 

ع الجن کرت ال هة لت ار 
نسر للخير ء کذلك بالجوع يكون الشبع ء 
وبالشقاء تکون الراحة ٭ 
ولا یجسد لنا رآي هیر قلیطس الذي یری آن 


الأشياء تعرف بأضدادها فحسب « ولكنه يقصد 


1۰ 


التناقض الحقيقي عندما يوجد بین الصحة والمرضء 
والحياة والموت ہ والراحة والتعب ٠‏ فافتراض 
امتناع وجود أحدهما يعني امتناع وجود الآخر ٭ 
لذلك لا بد من حدوث الاثنين معا كي يكون التوازن 
وفقا لمبدآ تنازع المتضادات ٠‏ لأن المتقابلين مظهران 
لشيء واحد مشترك بينهما ٠‏ لأن ( الحكمة طريق 
الله ) » ولذا فليس من الخير للناس أن تسير الأمور 
وفق ما يشتهون ٠‏ انهم يشتهون الصحة والراحة 
والشبع ٠‏ ويكرهون المرض والتعب والجوع ء مع 
أن تهاية المرض والتعب والجوع يعني اختفاء 
الصحة والراحة والشبع > لأن توقف النزاع في 
الحياة يعني خراب العالم ودمار الكون ٠‏ 


الانسجام الخفي : 


درج مؤرخي الفلسفة على القول بأن التعارض 
القائم بين فلسفة وآراء بارمنیدس وهيرقليطس ء 
ينطلق من أن هيرقليطس لیس سوى حکیم التغير ء 
بينما بارمنيدس هو فيلسوف الوحدة ء اذن التغير 
جم ازل الى سک عر فان کا آن یق 
بارمنيدس تدور حول الوحدة في الوجود ١‏ ولكن 
في حنايا حكمة هيرقليطس مبدآ لا غنى عنه لتفسير 


۱۲۱ 


التغير ء انه مبدآ الوحدة ء فهو ينص على أن من 
الحكمة أن نعرف أن كل الاشياء واحدة ٠‏ 


واذا ذهينا الى أن هيرقليطس هو حكيم الكشة 
دون الاشارة الى الوحدة تكون قد انحرفتا عن 
الواقع وا لحقيقة ٠‏ اذ كيف يمكن أن نرى في فلسفة 
هيرقليطس توتر المتضادات ء دون أن نلاحظ فيها 
التوازن والتوافق والانسجام 0 


.ونحن لیس بمقدورنا أن ننکر بأن البعض قد 
لک خوكليطس سن اداه الائ : 
ومين بين المتغيرات في العالم المحسوس وبين الوحدة 
الحقيقية للوغوس 2٠‏ ووصف الأولى بأنها قشور ,2 
بينما الثانية هي اللباب ٠‏ علما بأن فلسفة 
هيرقليطس لا تؤکد بأنها واحدية أو ثنائية فضلا 
عن أن بعضهم يقرب حكمة هيرقليطس من فلسفة 
بارمنيدس ٠‏ رغم ان لفلسفة هيرقليطس طابعها 
الخاص بها ء فالوحدة عنده لا تدرك الا في حنايا 
الكثرة » كما أن الانسجام يتولد عن توتر 
المتضادات: ء فليست الحكمة هي التي توجه كل 
الاشياء في جميع الاشیاء ٭ 

واذا كان هيرقليطس قد استخدم ألفاظا تعيد 


قحل 


معنی الهيا مشخصا مثل ( الاله زيوس ) فلأن هذه 
الألفاظ هي الوسيلة الوحيدة للتعبير > ولكنه 
يستخدمها استخداما مخالفا تماما لما تعارف عليه 
الناس »> فهو لا يعني أن يشخص الوحدة الكامنة في 
الأشیاء ˆ 


وربما استخدم هيرقليطس تشبيهات تتعلق 
بالموسيقى » فالعدل في نزاع الأضداد كتوافق اللحن 
في تناف الأنغام 2 والتوتر لازم ليتم التوازن › 
لزوم شد أوتار القيثارة واهتزازها لیصدر النغم ء 
ولكن هذا لا يعني أن هيرقليطس متاثر بافکار 
يكاغورين الرس التيثاغوويية الي هضع 
بالموسيقى وت تقول ان العالم عدد ونغم › لأنه هو 
بالذات لا يريد من هذه التشبيهات الا تأكيد ضرورة 
وجود التوتر والتنازع ء ليتم التوازن والانسجام ء 
ذلك الانسجام الخفي الكامن في واقع التنازع بين 
المضادات والذي هو أفضل من كل انسجام ظاهر 
جلي > و كما أن أجمل الألحان لا تصدر بدون القوس 
والقيثارة معا ء فكذلك لا بد من المتقابلين » ومن 
التوتر بينهما ليتم الانسجام الخفي » فالذاتية بين 
التنافر والانسجام احد جوانب حكمة هيرقليطس في 
تفسير الكون »2 آيا كان في ذلك من تناقض ٠ء‏ لأن 


رفن 


وصفا محددا ء هو في نظر هير قليعلس يعي عن وجهة 
نظر حزبية » غير محايدة ٠‏ 


ومما لا شك فيه ان حكيم التغير هیر قليطس 
يستبعد في تفسير الكون والتغیں الحاصل فيه كل 
تصور عقلي لهذا النظام تحت اسم الحكمة يمنهومها 
الشائع ء كما يستبعد كل تصور دینی كاطلاق 
اسم الله أو زيوس ء ثم لا يرضى عن تصور مادي 
طبيعي كالنار » ان کل هذه التصورات تصدق ولا 
تصدق ٠‏ وان كان لا بد من اطلاق اسم على نظام 
يختفي في تو تر المتضادات و نزاع المتعارضات فليكن: 
الانسجام الخفي ٠‏ : 

يقول الفيلسوف فيليب ويلرايت  :‏ وهناك 
آثر قديم يقول أن هيرقليطس كان تلميذا للفيلسوف 
الفيثاغوري هيبوزس فيلسوف ميثابو نم » ولكن هذا 
الأثر على أية حال لا يقوى على أن يقف دلیلاء 
لأن بعض الباحثين يعتبرون هيبوزس متآخرا عن 
هيرقليطس » وعلاوة على ذلك فان ايامبليغس في 
كتابه ‏ حياة فيثاغورس ‏ ینکر فيثاغوريته ٠‏ 
والحقيقتان الصحيحتان عن هيبوزس هما آنه كان 


14 


في وقت واحد عضوا في الأخوة الفيثاغورية ء وأنه 
كان يعتقد مثل هيرقليطس أن العالم في حالة من 
التغير المستمر , وأنه يتكون من النار كعنصر أولي 
له ٠ولكن‏ سواء كانت عقيدته سابقة على هيرقليطس 
أو آخذها عنه ‏ وذلك آمر من المستحيل تقريره ب 
فان هناك على أية حال انسجاما بسيطا وعاما يمكن 
بالطبع أن يكون متزامنا » ٠‏ 

ويحدثنا كذلك فيليب ويلرايت عن علاقة 
مبرقلیطس ببارمنيدس الايلي فيقول : « ان مشكلة 
علاقة هيرقليطس ببارمنیدس الايلي تستلزم مرة 
ثانية سؤالا غير مؤكد هن التواريخ المقارنة ٠‏ 
فيفترض معظم الباحثين أن بارمنيدس كتب قصيدته 
الطويلة ذخ الحقيقةؤ الغلوااهى : بعدما نشی هي قليعاشن 
كتابه عن الطبيعة ٠‏ ان سببين رئيسيين للتاريخ 
التقليدي يمكن أن يوضعا موضع الملاحظة ٠‏ الشاهد 
الأول محاورة أفلاطون ‏ بارمنيدس ‏ والتي يتمثل 
فيها سقراط شابا يتحدث الى بارمنيدس الشيخ ٠٠٠‏ 
وثانيا : هناك الفقرة التي يفترض عدد من الباحثين 
آنها تشير الى هيرقليطس والتی يحذر فيها یارمنیدس 
من مجموعة غير ماظمة تعتقد أن الوجود واللاوجود 
همأ نفس الشيء وليسا نفس الشيء مع ذلك ء وأن 


نہ 


طریقة الاشياء في كل مكان هي التقلب » ٭ ویخلص 
من كل هذا الى القول : وعلى أية حال فاحتمال أن 
هيرقليطس قد كان رد فعل بارمنيدس بالطريقة 
التي وصفناها ينبغي أن يظل موضع نظن ٠‏ 


الفيثاغورية والايلية : 


المدرسة الفيثاغورية التي أطلقها الحكيم 
فیثاغورس ياسم الأخوة والمحبة والعدل والمساواة ,2 
كان لها تأثير كبير على نتاج الفکر اليوناني خلال 
قرون عديدة من الزمان ء كما أخذ عنها وتائسی 
بأفكارها الفلسفية عدد كبير من الفلاسفة والحكماء 
الذين تسنموا في وقت من الأوقات ريادة الحكمة 
والعرفأن في بلاد اليونان ء ولم تكن هذه المدرسة 
العقلانية الوحيدة في اليو نان » بل كان هناك مدارس 
ومذاهب عديدة أخرى تتصارع وتتنازع بأفكارها 
العرفانية أحيانا والاسطورية الخرافية أحيانا 


٠ أخرى‎ 


ومن هذه المذاهب المذهب الايلي الذي بلغ قمة 
تأثيره على بعض العقول الناهدة الى العلم والمعرفةء 


۱۲٦ 


لا تزال آثارهم الفكرية تلعب دورما الفمال في 
تاريخ الفلسفة العالمية ٠‏ 

ولا كانت الفيثاغورية والايلية قد عاشتا فى 
وقت واحد أو بالأحرى قي عصر واحد › فقد آثر تا 
بصورة مباشرة أو في مباشرة على عقول بعض 
کاو الف اق + اکا جوا مھا و 
بأفكارهما ء حتى جاءت فلسفاتهم منسجمة أو 
موافقة لمنطلقات تلك المدرستين العرفانيتين : 
الفيثاغورية والايلية ˆ 


ومن المعروف لدى مؤرخي الفلسفة ان معظم 
تعاليم فیثاغورس قد تكونت في ايطاليا في مدينة 
كروتونا الصغيرة حيث وضع اللبنة الأولى في يناء 
الأخوة الصحيحة. الناهدة الى الحكمة والمعرفة › 
والتصوف والرياضيات وعلم الكون والموسيقى ٠‏ 


آما المذهب الايلي فينطلق من تعاليم حكيمهم 
0 الأول بارمنیدس الذي وضع مذهب الوجود في 

.صورته الأولى ٠‏ بالتعاون مع تلميذه النشيط 
زينون .فذهبا الى أن هناكطر يقتين يمكن تصورهما 
والتفكيي فيهما أولهما آن الموجود موجود » ومن 
المحال أن يكون غير مؤجود ء وهذا هو اليقين ٠‏ لآن 


4 


الحق يلازمه ٠‏ والثاني هو أن الموجود غير موجود 
ويجب اذن أن لا يكون موجودا * وهذا طريق لا 
يمكن لأحد أن يتعلمه ٠‏ لأنه لا يعلم ما هو غير 
موجود ٠‏ لأن ما نفک فيه هو موجود وهو شيء 
واحد ٠‏ 


والوجود بمفهوم المذهب الايلي قديم لأنه 
يمتنع أن يحدث من اللاوجود لأن اللاوجود غير 
موجود » ويمتنع أن يرجح حدوثه مرجح في وقت 
دون آخر ٠‏ وهذا يعني انه اما أن يكون محدثا 
لنفسه ء واما أن يحدثه غيره ء أما أن يكون محدثا 
لنفسه فھذا خطأ ٠‏ لأنه اذا كان هذا حقاء فلماذا 
أحدث نفسه في وقت دون غيره ؟ لا بد أن هناك 
دافعا جعله يفعل هذا في وقت دون وقت : 


ولا جاء زينون طلع بحججه الاربعة التي كوان 
منها مذهبا متناسقا » فالحجتين الأوليتين تقولان 
باستحالة الحركة بواسطة طبيعة المكان المفترض أنه 
متصل ء بدون أن يتوقف الزمان عن أن يكون مکو نا 
بالطريقة عينها كالمكان ٠‏ 

وفي الحجتين الثانيتين تستخدم طبيعة الزمان 
لاثبات استحالة الحركة بدون أن يكف المكان عن أن 


م۸ 


يكون مکونا هو كذلك من نقط منقسمة ٠‏ 
وليست الحجة الثانية سوى صورة من الحجة الأولى 
والرابعة ء والزوج الاول من الحجج يهدف الى نقد 
فكرة تعرض أول الأمر للعقل ٠ء‏ وهي انقسام 
الامتداد غير المحدود ٠‏ والثانية تعارض التصور 
الذي لا يطرآ للفکر ولا يحققه الا اذا اعترف 
بمشاكل الحجج الأولى ٠‏ 


وق ضوء ما قدمناہ من آراء پمکننا أن نذهب 
الى أن المذهب الايلي ليس سوى نتاج عقول عارفة 
ناهدة الى بلورة الحقيقة العرفانية الهادفة الى معرفة 
انسانية الانسان وتأكيد فعالية ذاته التواقة الى 
التسرمد والخلود ء بعد أن قضت فترة طويلة تسبح 
في تيارات منْ الخوف والقلق والشك ٠‏ 


أما المدرسة الفيثاغورية فكانت مصدر تصوف 
۱ وصفاء روجي استمدته من تعاليم فیثاغورس 

المنطلقة من الأعداد والمعادلات والهندسة ء والخير 
والآلهة وطبيعة الواحد ٠‏ والأخوة والمساواة بين 
جميع أبناء المجتمع الواحد مهما تعددت آلوانهم 
وأشكالهم وصفاتهم الاجتماعیةء بشرط أن يساهموا 
في الأخوة والزهد والتقشف و نکران الذات ٠‏ 


۹ 


وبالرغم من وجود بعض التناقض والاختلاف 
بین الفيشاغورية والايلية فقد لعبت هاتان المدرستان 
دورا هاما طليعيا في مجال الحكمة والفلسفة العالمية, 
وأثرتا تأثيرا ظاهرا في عقول وأفكار العديدين من 
الحكماء والفلاسفقة الذین جاؤوا يعد هاتين 
المدرستين بقرون عديدة ˆ 


الفيثاغورية والاسلام : 


من الطبيعي جدا بعد أن وصلت الى العالم 
الاسلامي خلاصة الفكر اليوناني وما شع من هذا 
الفكر من علوم ومعارف » أن يعرف الفلاسنة 
والمؤرخون الاسلاميونفيثاغور سوحكمته العرفانية 
الهادفة الى الزهد والتصوف والاخوة .-لذلك نلاحفل 
أن بعض فلاسفة الاسلام قد رسموا لنا صورة 
واضحة جلية عن فيثاغورس › وهدرسته وجماعته 
ونظامها الأخوي 8 

ويبدو أن الفيثاغورية قد وصلت للاسلاميين من 
خلال مؤلنات ومصنفات أرسطو المتعلقة بالطبيعة 


وما بعد الطبيعة والآثار العلوية ٠‏ ولكن فلوطرخس 
يصور لنا في كتابه « الآراء الطبيعية » صورة واضحة 


1۰ 


عن الفيثاغورية فیقول : « كان للفلسفة مبد!ا آخر 
وهو من فوثاغورس بن منسارخس من أهل ساميا » 
أي ساموس ء وهو أول من سمى الفلسفة بهذا 
الاسم ء وكان يرى أن المباديء هي الأعداد 
والمعادلات » وكان يسميها هندسات ٠‏ وأن فرقة 
فيثاغورس سميت ايطاليقي › لأن فوثاغورس كان 
مقيما بايطاليا » اذ انتقل من سامس التي كانت 
موطته ٠‏ 


ویذکر أن فيثاغورس كان يرى أن المباديء منها 
الواحدة ء وهي الاله والخير . وأنها من طبيعة 
الواحد وهي العقل .٠‏ وأن الثانية التي لا حد لها 
هي التي تسمى دوادا ‏ وهي الشر ٠‏ وفيها الكثرة 
العنصرية والعالم المبصر ٠‏ وكان يرى أيضا أن 
العدهى يالجممة مخف مستحيل ميال معتفل * كما 
أن فيثاغورس یری أن الشيء المحيط يسمى عاما » 


أما قوله في النفس فهو يرى أنها عدد يحرك 
ذاته ء وأن الحي والناطق في الننس غير فاسد , 
وآن النفس ليست الالهء ولكنها فعل الاله 
السرمدي ء وآما جزؤها الذي ليس بناطق ٠‏ فانه 
فاسد ٠‏ ثم آن الكتاب بعد ذلك ممتليء بأخبار 


۱١ 


فیثاغورس والفيثاغوريين ٭ ويعدد آراء فيلالاؤس 
ویورد آراءه في فناء العالم وانهما على طريقين : 
أحدهما من السمام بنار تسيل مته ء والآخر بماء 
قمري بانقلاب القمر و بانسكاب الماء .و أن البخارات 
هي غذاء العالم ٠‏ ثم آننا نعلم ان آراء الفيثاغورية 
وصلت صحيحة خلال محاورة فيدون ٠‏ وقد نقلت 
هذه المحاورة الى العالم الاسلامي أيضا ء غير أن 
الصورة المشوهة لفیثاغورس ما لبثت أن انتقلت الى 
الاسلاميين في صورة الفيثاغورية الجديدة ٠‏ 


ويحدثنا الشهرستاني عن مذهب فيثاغورس 
فيقول : « انه يدعي أنه شاهد العوالم بحسه وحدسه 
الفلكي ء وبلغ في الرياضة الى أن سمع حفيف 
الفلك » ووصل الى مقام الملك ء ذكن أنه ما سمع 
قط ألذن من حر کاتھا ء ولا رأى شیئا قط أبهى من 
صورها وهيئاتها ء وأن الاشياء الملذة للنفس تأتيه 
حشدا ء وارسالها كالألحان الموسيقية الآتية الي ' 
حاسة السمع ء فلا تحتاج الى أن يتكلف لها طليا ء 
هنه الألحان السماوية اذن هي التي قادته الى تِسمع ` 
الحقيقة » فما هي هذه الحقيقة عنده ؟ 


1۲ 


يقول الدکتور سامي النشار )ٰ۱( : « هذا يضع 
الاسلاميون على لسانه المذهب الفيثاغوري الحديث, 
وهو مذهب خليط من الأفلاطونية والفيثاغورية ء 
مذھب يتبين الفكرة التي رددها أفلاطون عن 
الفيثاغورية « ان من يتبع الآلهة فهو سعيد ء ومن 
يتبع الأشياء الفانية فهو شقي » وعلى هذا المذهب 
شبه الصوفي ترتفع عددية تحاول أن تعين طبيعة 
الحقيقة العليا المتسامية ء بالأعداد وخواصهاء: 
ول هذاه الفا غور ال ا ودر ان ادەن 
الذي كتب يقول : ان نظرية الطبيعة التي عرضها 
أفلاطون في طيماوس هي نظرية فيثاغورية ء وأنهم 
۔۔ أي الفيثاغوريين ‏ هم الذين نقلوها لأفلاطون » ٠‏ 


من الأمور الواضحة التي لم تعد خافية على أحد 
أن تفسير الوجود بالأعداد ليست سوى رموز 
واشارات یقصد من خلٹھا الوصول الى خدف سين 
وتوضيح مفاهيم هذا الهدف العرفانية » لذا نلاحظ 
أن فيثاغورس انما اعتمد على الأعداد لتوضيح 
بعض أهدافه » فاعتبر العدد واحد علة الاجتماع , 
والعدد اثنين علة الانفصال ٠‏ ففيثاغورس لم يعرف 


)0 ديموقريطس مں !£ . 


۱۲ 


العدد كعلم قائم بذاته . وانما اعتبره كوسيلة 
للرضسول ال الحيفة الا شومت لوک رت 
أفكاره هذه في بعض آراء فلاسفة اليو نان والمسلمين 
على الا < 

والخواص العددية الفيثاغورية المتعلقة بالنفئس 
نراها مثبوتة في كتاب « اللاهوت الرياضي » وقد 
وصلت الى العالم الاسلاميء ثم اختلطت بالأفلاطو نية 
الحديثة » ومن المؤكد أن الاسلاميين قد عرفوا 
الفيثاغورية المحدثة معرفة كاملة ء وعرفوا أيضا 
نيقوماخس الفیشاغوري وان كانوا اعتبروه 
( نيقوماخس أبو الفاضل أرسططاليس ) وأخذ عنه 
علم العدد والنغم » ولا يعرف بين حکماء اليو نان 
الا بالفيثاغوري ٠‏ 


نرک تمالس هان اذهب اتطاغیری 
الجديد مختلطا بالأفلاطونیة المحدثة ء منسويا الى 
فيثاغورس ٠‏ ویذکر أنه كان في زمن سليمان بن 
داود 2 وأنه أحذ الحكمة من معدن النيوة ء وأنه 
كان يقول في الالهيات : 

ان الله واحد كالآحاد , فلا يدخل في العدد ولا 
يدرك من جهة العقل ء ولا من جهة النفس ء لا 
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يستطيع هذا ولا ذاك أن يصفه بصفة ء وانما هو 
فوق الصفات العقلية والروحانية ء ولا تدرك ذاته» 
وانما تدر که يآثاره وصفه وآفعاله ٠٠٠‏ وکل 
عالم من العوالم يدركه بقدر ما فيه من آثار تظهر 
فيه » فيصفه ۰ فالموجودات التي خصت بآثار 
روحانية تصفه وصفا روحانيا ٠‏ والموجودات التي 
خصت بآثار مادية تصفه وصفا ماديا ٠‏ 


والموجودات متفاوتة في وصفها له ,2 وأدركها 
للش د تع ل العيوان على آار غاس بيه 
فينقيه تبعا لجبلته » و نظر الانسان على آثار خاصة 
به فيصفه بفطرته ٠‏ والناس أيضا متفاوتون في 
قدرهم فكل واحد منهم يصفه تبعا لقدرته ء ويقدسه 
تبعا لخصائص صفته * 


ويذهب الشهرستاني الى أن فيثاغورس یقسم 
الوحدة الى قسمين : رحدة الله وهي وحدة الاحاطة 
بكل شيء » وحدة الحكم على كل شيء 2 وهي 
وحدة تصدر الآحاد في الموجودات والكثرة فيها ٠‏ 
والى وحدة مستفادة من الغير وهي وحدة المخلوقات , 
ويقسمها أيضا الى وحدة قبل الدھں ء ووحدة مع 
الدهر ء ووحدة بعد الدهر ٠‏ وحدة قبل الزمان ٠‏ 


۰٥٣ 


ووحدة مع الزمان * فالوحدة التي قبل الدھر هي 
وحدة الله * والوحدة التي مع الدهر > هي وحدة 
العقل الاول ٠‏ والوحدة التي بعد الدھی » هي وحدة 
النفس ٠‏ والوحدة التي قيل الزمان »> هي وحدة 
النئس ٠‏ والوحدة التي مع الزمان > هي وحدة 
العناصر والمركبات » ويقسمها أيضا الى وحدة 
بالذات ووحدة بالعرض ٠‏ فالوحدة بالذات ليست 
الا الله مبدع للكل ء الذي تصدر منه الوحدانية في 
العدد المعدود ٠‏ والوحدة بالعرض تتقسم الى ما هو . 
مبدآ للعدد ولیس داخلا فيه » والى ما هو مبدأ العدد 
وهو داخل فيه ء والاول كالوحدة للعقل الفعال ء 
لأنه لا يدخل في العدد المعدود ٠‏ والثاني ينقسم الى 
ما يدخل فيه کالجزء له فان الاثنين انما هو 
مركب من واحدين ء وكذلك کل عدد فمركب من 
آحاد لا محالة » وحينما ارتقى العدد الى أكثر , 
ترلت نسبة الوحدة فيه الى أقل ‏ والى ما یدخل فيه 
اللازم له لما لجزء فيه , وذلك لأن كل عدد معدود 
لن يخلو قط من وحدة ملازمة ء فان الاثنين والثلاثة 
في كونهما اثنين وثلائة وحدة 2 وكذلك المعدودات 
من المركبات واليسائط وحدة ٠‏ 


۱۴۹ 


کالجوھر في أنه جوھر على الاطلاق › والانسان في 
أنه انسان » والشخص المعين ‏ مثل زيد ‏ في أنه 
ذلك الشخص بعينه ٠‏ فلم تنفك الوحدة عن 
الموجودات قط ٠‏ وهذه وحدة مستفادة من وحدة 
الله لزمت الموجودات كلها . وكل ما هو أبعد من 
الكثرة فهو أشرف وأكمل ٠‏ 


هذه الأفكار الافلاطونية المحدثة نقلت الى 
الاسلام ونسبت الى فيثاغورس › ولم تكن هذه 
الأفكار هي الوحيدة التي نسبت الى فيثاغورس » بل 
ينقل الشهرستاني آراء فيثاغورية آخری تتعلق 
يالصورة والمادة خالف فيها حسب قول الشهرستاني 
جميع الفلاسفة الذين عاصروه » غير أن هذه الآراء 
ليست لفيثاغورس انما هي آراء لأرسطو نسبت الى 
فیثاغورس وهي آنه جرد العدد من المعدود كتجريد 
الصورة من المادة » وأنه تصور موجودا محققا وجود 
الصورة وتحققها ٠‏ 

ومن الأمور المسلم بها أن فيثاغورس بالذات لم 
يجرد العدد من المعدود * غير ان أرسطو تصور ذلك» 
وكان هذا التصور من الاسباب المؤدية الى فكرة 
الصورة والهيولى ٠‏ ورغم کل هذا فقد اختبسر 


۷ 


فلاسفة الاسلام الفيثاغورية وعرفوا أن الأعداد 
لديها هي أصول الموجودات ء كما أنهم وصلوا الى 
أن آراء فيثاغورس التي تقول ان العالم نغم » وأن 
المباديء هي التأليفات الهندسية وفق مناسبات 
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ولھذا كانت المتحركات السماوية ذات حركات 
متناسبة لحنية » وهي آشرف الحركات وألف 
التأليفات ٠‏ وفي اعتقاد الشھر ستانی ان جماعة من 
الفيثاغورية وضعت المذهب الحروفي ٠‏ وان طائفة 
منهم ذهبت الى أن المباديء هي الحروف المجردة من 
المادة » واعتبروا الألف في مقابلة الواحد والباء في 
مقابلة الاثنين ٠‏ الى غير ذلك من المتقايلات ˆ 


وكذلك علم المسلمون ان الفيثاغوريين حين 
قالوا ان الأعداد نماذج تحاكيها الموجودات من غير 
أن تكون هذه النماذج مقارنة لصورها في الذهن › 
ووحدوا بین عالمين : عالم الموجودات وعالم الأعدادء 
وساعدهم على ن ۱ أنهم لم يتمثلوا العدد مجموعا 
حسابيا يل مقدارا وشكلا ٠‏ ولم يكونوا ينظرون 
اليه بالأرقام » بل كانوا يبلورونه ويطورونه بنقط 
على قدر ما فيه من آحاد » ويرتيون هذه النقط في 


۳۸ 


شکل هندسي ء فالواحد النقطة . والائنان الخط , 
والثلاثة المثلث ء والاربعة ا مر بع 3 


ومن هنا نلاحظ أنهم خلطوا بین الحساب و بين 
الهندسة ء ومددوا في المكان ما لا امتداد له ء وحولوا 
الندد' أو اث الممتضلة ال القداز + اق الكنينة 
المتصلة ٠‏ ويذهب بعض الفلاسفة المسلمين الذين 
طؤروا! الأفكار الفيثاغورية القديمة الى أن مبدأ 
الجسم هو الأبعاد الثلاثة » والجسم مركب منها ٠‏ 
ووضعوا النقطة في مقابلة الواحد »> والخط في 
مقابلة الاثنين ء والسطح في مقابلة الثلاثة ء والجسم 
في مقابلة الاربعة ٠‏ 


۱ و كذلك أخذوا الفكرة الفيثاغورية القديمة 

التي تعتبر أن النفس تأليفات عددية أو لحنية › 
ولهذا ئاسيت النفس مناسبات الألحان ٠‏ والتذت 
بسماعها وطاشت » وتواجدت ياستماعها وحاشت » 
وكانت قبل اتصالها بالأبدان قد أبدعت من تلك 
التأليفات العددية الأولى ٠‏ ثم اتصلت بالأيدان › 
فان كانت التهذيبات الخلقية على تناسب مع الفطرة 
وتجردت والنفوس عن المناسبات الخارجية » اتصلت 
بعالها » وانخرطت في سلكها على هيئة أجمل وأكمل 


1۴۹ 


من الاول ء بل ان فيثاغورس يرى حسب أقوال 
الاسلاميين من الفلاسفة أنه عندما عاين هذه العوالم 
ون اليهااتظنة علزية بالجين بعد الى ياغنة البالغة: 
حين ارتفع من عالم الطبائع الى عالم النفس والعقل, 
وسمع ما لها من الألحان الشريفة ء والاصوات 
الشجية الروحانية > تأكد ان عالمنا هذا يحتوي 
الفلد وين می و تار ل و 
من العوالم الھی وأشرف وأحسن ٠‏ 

' ووصلت الىالفلسفةالاسلامية عقيدة فيثاغورس 
التي تذهب الى أن النفس كائتلاف الأجرام » 
وكائتلاف الكائن من أوتار العود ء وذلك ان أوتار 
العود اذا امتدت فعلت أثرا ماء وهو الائتلاف ٠‏ 
وهذا يعني ان الأوتار اذا امتدت ثم ضرب بها 
الضارب حدث فيها ائتلاف لم يكن منها حال » كانت 
الأو تار غسی ممدودة ٠‏ وكذلك الانسان ٠‏ اذا 
امتزجت أخلاطه واتحدت حدث من امتزاجھا مزاج 
خاص » وذلك الامتزاج الخاص هو ألذ يحيي اليدن, 
والنفس انما هي آثر لذلك الامتزاج ء وهذا فعلا 
هو خلاصة آراء فيثاغورس حول النفس ٠‏ نراھا 
ونلمسها بوضوح في فيدون ء الذي يعتبر من أهم 
المصادر التاريخية التي تتحدث عن الفيثاغورية ٠‏ 


کی 


و نلاحظ من خلال مصنفات الفلاسفة الاسلاميين 
ان فيثاغورس قد احتل مکانا مرموقا مقدسا لدی 
أهل القنوص والتصوف ء بینما نراه عند فلاسفة 
المعزلة والقيمة تر رنه قايا لزلا انهم تدا 
عنه فكرة العدد الاثني عشر وقداسته » ومركزه 
بالنسبة للروح والكون ٠‏ وحركات أشخاص الأفلاك 
وآصواتها ونغماتھا 2 وان أشخاص الأفلاك هؤلاء 
هم ملائكة الله ء وخلص عباده » يسمعون ويبصرون 
ويعقلون ء ويسبحون الليل والنهار لا یفترون » 
و تسبيحهم ألحان أطيب من قراءة داوود للز بور في 
المحراب » وثغمات آلذ من نفمات أوتار العيدان 
النصيحة في الايوان العالی ٠‏ 

وهذه التسبيحات والقراءات والتبتلات هي 
تغمات وآلحان حر کات الأفلاك ٠‏ وان تلك النغمات 
والألحان تذ كر النفوس البسيطة التي هناك بسرور 
عالم الأرواح التي فوق الفلك › والتي جوهرها 
أشرف من جواهر عالم الأفلاك ء وهو عالم النفوس» 
ودار الحياة التي نعيمها كله روح وريحان في درجات 
الجنان كما جاء في القرآن وكما وجد في العالم الكون 
حر كات منتظمة لها نغمات متناسبة لنفوسها ومشوقة 
لها الى ما فوقها ` 
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وليست في حر كات تلك الاشخاص » ونفمات 
تلك الحر كات سوى اللذة والسرور لأهلها ء مثل ما 
في نغمات أوتار العیدان من اللذة والسرور لأهلها 
في هذا العالم “ فعند ذلك تتشوق النفس الى الصعود 
الى هناك من أجل الاستماع اليها ء والنظر الى حسنها 
وجمالها ٠‏ كما صعدت نفس هرمس الثالث بالحكمة 
لما صفت وشاهدت ذلك ء وهو ادريس النبي "و اليه 
أشار بقوله : ( ورفعناه مكانا عليا ) ٠‏ 


ذلك بش التلاشقة فن اهل اھ والتتضين 
شنوها حر با لا هوادة فيها على فكرة المج التي قال 
ها التلامقة اشفا يون ين 0|" 
باعتبار ان الفلسفة في مفهومهم ليست سوى نوع 
من السحى والخرافات المتعلقة بعلم النجوم والأفلاك 
والمجسطي وآثار الطبيعة > والموسيقى ومعرفة 
النذم > والايقاعات ٠‏ والأوزان والمنطق الذي هو 
اعتبار الأقوال بالاضافات والكميات والكيفيات , 
وهذه المعارف لا يمكن حسب ر أيهم ر بطها بالشر یعة؛ 
اذ أن عملية الربط ليست سوى لوسة ولطخة غار 
لها عواقب وخيمة ومخزية ٠‏ لأن الشريعة كما 
يقولون مأخوذة عن الله عن وجل بواسطة السفی 


{۲ 


بينه وبين الخلق عن طريق الوحي وباب المناجاة 
وشهود الآيات وظهور المعجزات * 


ويرى آیو سليمان المنطقي المعروف بعد أن تنبه 
الى آراء وأفكار الطرفين وما بينهما من خلاف ء 
أحدهما السمع والآخر العقل ٠‏ فقال ات الشريعة 
تعتمد على الأثى والخبر المشهور بين أهل الملة 
والراجع الى اتفاق الأمة » ولیس فيها حديث المنجم 
عن تأثيرات الكواكب وحر کات الأفلاك » ولا حديث 
الطبيعي الناظر في الطبيعة وآثارها وما يتعلق 
بالحرارة والبرودة والوطوبة واليبوسة » ومن 
الفاعل ومن المنفعل ٠‏ فيها وتمازجها وتوافرها ء 
ولا حديث المهندس الباحث عن مقادير الاشياء 
ولوازمها » ولا حديث المنطقي الباحث عن مراتب 
الأقوال ء والعلائق بينها * ٠‏ 


ويعتقد ان الأمة اختلفت في الأصول والفروع 
والتفسير والتأويل > والعيان والخبی ٠‏ والمادة 
والاصطلاح » ولم تلجأ الى الفلسفة ء لأن الله تعالى 
تمم الدين ينبيه صلی الله عليه وسلم ء ولم يخرجه 
بعد البيان الوارد في شيء دينها ٠‏ ان الأمة اختلفت 
في آرائها ومذاهبها ومتالاتھا فصارت أصنافا فيها 


وال 


وفرقا : کالمعتزلة.ء وا مر جئة ء والشيعة » والسنة » 
والخوارج ء فما فزعت طائفة من هذه الطوائف الى 
. الفلاسفة . ولا حققت مقالتها > وشواهدهم 
وشهادتهم > وكذلك الفتھاء الذين اختلقفوا في 
الأحكام عن الحلال والحرام من أيام الصدر الأولى 
الى يومنا هذا ء لم نجدهم تظاهروا بالغلاسنۃة 
واستنصروهم ٠‏ 


ويعتقد الققطي ان هناك آثارا فيشاغورية في 
فلسفة محمد بن أبي بكر الرازي التي صيفت 
بمجملها على مشال مذهب فيثاغورس › ويرى 
المسعودي أيضا ان الرازي كتب قبل وفاته بثلاث 
سنوات كتابا في ثلاث مقالات عن الفلسفة 
الفيثاغورية ٠‏ 


ونحد في فلسفة الكندي رسائل ات نزعۃة 
فيثاغورية محدثة كرسالتيه في « تأليف الأعداد » 
وفي « التوحيد من جهة العدد » ثم كتبه الموسيقية هي 
فيثاغورية محدثة ككتاب « تر تيب النغم الدالة على 
طبائع الأشخاص العالية » وكان الكندي معروف الى 
جاتب كونه'فيلسوف وطبيب » بعلم الحساب > 
وتأليف الألحان > وطبائع الأعداد وعلم النجوم ٠.‏ 
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وھذا الخلیط من العلوم والمعارف يعطينا الدلیل 
الواضح على أنه رغم تاثرہ بالمشائية والأفلاملو نیةء 
فقد كان اتجاهه العرفاني الخالص فيثاغوريا ٠‏ 


ولا نغالي أو نذهب بعیدا اذا قلنا يأن أغلب 
الفلاسفة الاسلاميين ان لم يكن بعضهم ء قد تاثروا 
بالفلسفة الفيثاغورية وأخذوا من أفكارها المنطلقة 
من الأعداد والموسيقى والتصوف والزهد والأخوة 
الكثير من الرموز والاشارات فبلوروها وشرحوها 
وصاغوها في قالب' فلسفي اسلامي ينسجم مع الدين 
والشريعة وبعض الآيات القرآنية ٠‏ 

واذا قلنا ان فلسفة الفارابي وابن سينا واخوان 
الصفاء والسجستاني وغيرهم تدين الى الأفکار 
الفیثاغوریة بالكثير من التعاببر والرموز والاشارات 
العددية المتعلقة بالتوحيد والتجريد والتنزيه ء 
وتحركات الکواکب والأفلاك ء لا نكون قد انحرفنا 
عن جادة الصواب » ولا أطلقنا المفاهيم العرفانية 
جزافا ء ولا أهملنا ما قاله مؤلام بالأرتماطيقا › 
واعترافهم بفضل السابقين على اللاحقين » خاصة 
. بما قدمته الحضارة اليونانية في نقلها الشرقي ٠‏ 


fo 


آراء وحکم فيثاغورية : 


كتب التاريخ والفلسفة تضم العديد من آراء 
وحكم فيثاغور س التي كان يطلقها في شتى المناسيات, 
لتفعل فعلها بين أصحايه وتلامذته وأتباع مذهبه , ٠‏ 
ومما يروى عنه أنه قال لتلامذته یوما : اعلموا يا 
بني أن رفض الدنيا قبل التلبس بها أهون من 
التخلص منها بعد الوقوع فيها ٠‏ وان من رفع 
حاجته الى الله تعالى فقد استظهن في أمره ٠‏ وان من 
آمن بالآخرة لم يحرص على الدنيا ٠‏ ومن أيقن 
بالمجازاة لم يفعل غير الحسنى ٠‏ وان من آمن بالله 
التجأ اليه * ومن وثق به فليتوكل عليه ٠‏ 


ومن ذكر الموت نسي الأشياء * ومن تمسك بالله 
تعالى وعمل يمراضيه فذلك من الأحياء ٠‏ وان من 
حزم الانسان أنه لا يخادع أحدا ٠‏ وان من كمال 
عقله أنه لا يخدعه أحد ٠‏ وان العاقل لا ينال 
القليل مما يحب الا بالصب على الکٹیر مما يكره ٠‏ 
والدنيا ينالها الانسان بالأموال والآخرة بالأعمال»٠‏ 
وأنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه ٠‏ وأولى 
الناس بالعفو عن المذنبين أقدرهم على العقوبة ٠‏ 
وليس من أخلاق الكرام سرعة الانتقام ٠‏ والدهر 
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لا یاتی على شيء الا غيره ٠‏ وأطيب الأشياء ما 
يشتهي ٠‏ وأحسن العطاء ما كان ابتداء ٠‏ وليس 
شيء أسرع لازالة نعمة وجلب نقمة من ظلم الناس ٠‏ 
ومن اشتبه عليه أمران ولم يعلم الصواب منهما 
فلينظر أقر بهما الى هوى نفسه فيجتنبه ٠‏ 


واذا كانت الدنيا غرارة فما موجب الطمأنينة 
اليها ٠‏ واذا كانت الأشياء غير دائمة ففيم السرور 
بها ؟! وقليل یفتقر اليه خير من كثير يستغنى عنه ` 
والهوى اله معبود » والمملكة ظل زائل ء والعقل 
وزیر ناصح > والمال ضيف راحل » والعمر طيف 
خيال ء والتواضع من مصائد الشرف ء والكلام فيما 
يعني خير من الكلام فيما لا يعني ٠‏ والسكوت عما 
لا يعني خير من الکلام فيما يضر ٠‏ والحسد بمنزلة 
صدآ الحديد الذي يأكل الحديد حتى يفنيه ٠‏ ونقل 
الصخور العظيمة على الأعناق أيسر من تفهيم من 
لا يفهم ٠‏ 

وأعجن الملوك أقلهم نظرا في العواقب ٠‏ والبلاد 
تملك بالأموال » وتارة بالسيف واللسان ٠‏ وقلوب 
أهلها تملك بالاحسان ٠‏ والنعم من الله تعالى مهرها 
شكره ء وشكر الله تعالى تعظيمه وعبادته وذكره ٠‏ 


۷ 


والدنيا سريعة الزوال ولا یبقی أحد من كافة الناس 
على حال ٠‏ وشر الأموال ما آخذہ الانسان من الحرام 
وصرفه في الآثام ٠‏ ومن لم تؤديه المواعظ أدبته 
النوائب ٠‏ ومن ترك التوقي فقد استسلم للقضاء 
السوء ٠‏ ومن عدل عن الملوك في رعيته فقد حصن 
ملكه ومن ظلم رعيته فليتوقع هلكه ٠‏ وحاجة الملك 
الى الشجان الأعوان كحاجته الى الطعام والشراب , 
غير أن الجاهل من الملوك يثرى عند حاجته اليهم 
يقر بهم اليه » وعند استغنائه عنهم يبعدهم ء والملك 
اذا هان عليه بذل ا لال توجهت اليه الآمال ٠‏ 


والجواب آو له كلام »> وآخره اصطلام 5 وحوج 
الملك الى الحيل وا مکائد وا مداراة بالأموال والاقوال 
مع أعاديهم أولى من مقاتلتهم ٠‏ وما رکب أحد البغي 
الا صرعه “وما أربح صفقة من باع الفاني بالباقیء 
والدنيا بالآخرة ! ومن اعتزل الناس واستغنى عنهم 
أمن منهم ٠‏ ومن طال عمره فقد أحيته ٭ ومن نظف 
ثوبه قل همه ٭ ومن طابت رائحته زاد عقله ۰ ومن 
يصحب الزمان ين فيه العجائب ٠‏ ومن مأمنه يؤتى 
الحذر ٠‏ واذا جاء القدر لم ينفع الحذر ٠‏ والعمران 
لا يكون في موضع يجوز فيه السلطان ٠‏ والعاقل لا 
يبيع يوما صالحا بيوم طالح ٠‏ والأيام صحائف 


١14 


الآجال : فيجب على العاقل أن يغلدها بصالح 
الأعمال ٠‏ وللدهر طعمان : حلو ومن ء وللأيام 
صرفان : عسر ويسر ء ولو أن العسر في جحر لأدخل 
الله تعالى اليه اليسر حتى يخرجه ٠‏ 


حكاية فيثاغورية نادرة : 


یلحکی عن فيثاغورس أنه قال : كان في زمانه 
ثلاثة من النساك العلماء ٠‏ وأنه لم يكن في زمانهم 
أعلم متهم ء ولا آز هد في الدنيا ء ولا أعبد لله سبحانه 
وتعالى : وآنه نمي خبر هم الى ملك بلدهم < وكان 
ذلك الملك شديد الحب للدنيا » وعظيم الحرص على 
حصولها والزيادة فيها » وآنه أحب أن یری هؤلاء 
الثلاثة ٠‏ فسأل عن الموضع الذي يستقرون فيه ٠‏ 
فأخبس أنهم مقيمون بببض الجبال النائية عن مدينته 
وان الملك تنك ومضى منفردا پنفسه ليجتمع بهم » 
ولم يزل يطلبهم الى أن وجدهم على أعلى جبل من 
الجهات ذلك الجبل !”سود كثيرة مهلكة ء وتلك الأسود 

تتعرض لأولئك الثلاثة ولا من الدنو اليهم ٠‏ 

فلما رأى ذلك هاله ء وأدركه توفيق الله تعالى 
ولطفه به وعنايته ٠‏ فأقبل على نفسه يحدثها › 


0 


فقال لها : يا نفس ! هذا والله السلطان العظیم , 
والمقام الكريم ء وا مرتبة الفاخرة» والمنزلة الباهرة, 
لا ما آنت فيه من ملايسة الكد والنصب والاجتهاد 
والتعب وكنزك الأموال واعتدادك بصيانة المعاقل 
والرجال ٠‏ ويالله ان ذلك جميعه لا يقوم ببعض 
هذا الحال ٠‏ فلو فوضت أمرك الى خالقك و باريك ء 
وتوكلت عليه ء لاسترحت مما انت فيه من العناء 
ومكابدة البلاء ٠‏ ثم حثته نفسه على الاجتماع بهم ٠‏ 


فلما دنا من الأسود وثبت اليه ء فقال : اللهم 
رب هذه العصابة التي قد تخلو لعبادتك ! اصرف 
عني هذه الأسود ء واكفني شرهم » حتى أجتمسع 
بعبيدك هؤلاء * وان الله تعالى استجاب دعاءه ء 
وحادت الأسود عن طريقه » ولم يتعرضوا له * فمشى 
حتى انتهى اليهم وسلم عليهم ۰ فرحيوا به وسألوه 
عن حاله ء ولم يعرفوه ٠‏ فقال.لهم : أما آنا فمن 
بعض عبید الله سبحانه وتعا یىی ٠‏ فاني سمعت بكم 
و بحبكم لعبادة الله تعا ی * فأحببت أن أجتمع بكم ء 
لعل أن يوفقني الله تعالى بكم الى طاعته ء وما يرضاه 
مني * فلما سمعوا مقاله قالوا : يا هذا نحن والله 
أحوج الى الاجتماع يمن يوفقنا الله تعالى به لذلك ٠‏ 
وانا ما أقمنا ها هنا الا لذلك ٠‏ فان أحببت أن تقيم 
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معنا فأقم ٭ فاقام عندهم مدة ء وهم یعبدون الله 
تعالى ٠‏ فلما كان بعض الأيام قال لهم الملك : أيها 
السادة الزهاد والحكماء العياد ! اعلموا ان نفسي 
قد حصل فيها أمور كدرت علي مشاربي » وضيقت 
علي مذاهبي ء ولم يسعني كتمها › ولا التوصل الى 
علمها ء وأريد أن أقصها عليكم [ )١(] ٠۰*۰‏ 
الملك : « بلى ! أعلم ذلك » فقال له الرجل : آفلا 
تعلم أن الموت يعرض لجميع الحيوانات ٠‏ والفساد 
لتر كيب الجمادات ؟ فهذا العقل والعرف.ينفر من 
فعل ما يقع به التمییز بين أفعال. الآدمي وغيره من 
الحيوانات ؟ فقال له الملك : لا ! فقال الرجل : 
واذا کان الأمر كذلك ٠‏ والعقل والعرف لا ينكران 
أن يعمل الانسان ما لا يشاركه فيه غيره من 
الحيوانات : يقوم مقام الشکر لمن صنعه وأوجده 
۱ ومنحه العقل الذي يدرك به مصالحه الدنيوية ويدفع 
به ما يكون ضررا عنه.» وخصه بذلك دون غيره من 
الحيوانات ء وليس ذلك يكون الا بالطاعات والأمور 
التي قد اطردت بها العادات في الملل السالفة والأمم . 


)١(‏ في النص المخطوط وجدت هذه النقاط واظنها ليست 
سوى نقص بعض الکلمات في النسخة المنقول عنها. 
وهذا يدل على وقوع حديث بين الملك وبين احد الثلاثة ٠‏ 
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المتقدمة ٠‏ والعقل والعرف قاضيان باستحسان کل 
ما یصدر من الانسان من الرحمة للضعناء وصلتهم 
وصلة الأرحام والعدل واغاثة الملهوف والأمس 
بالمعروف » وان ذكر الفاعل لذلك ونحوه هو التي 
يبقى له بعد موته دون غيره ء واستقى ذلك لتعلم 
صحته ٠‏ 


فلما سمع الملك ذلك وقع في قلبه صحته * ثم 
انه أقبل على عبادة الله تعالى » ومضى على ذلك 
أيام ' ثم ان واحدا منهم قال لباقي أصحابه : 
اعلموا أن نفسي قد حسنت لي سؤالكم أن يتمنى 
كل منا من الله تعالى شیئا يناسب نفوسنا في مطالبها 
وآمائیھا ٠‏ فليذكر كل منا ما يحس في نفسه من ذلك 
شیئا » فانه لا يخلو من فائدة ليسةفيدها ٠‏ فقال 
أحد هم : اللهم ارزقني من عبادتك وتعظيمك ما 
تبلفني به أعلى الدرجات ٠‏ وأن تحبب ذلك الي“ 
كما تحبب الي شرب الماء في حال شدة الظمأ ء وأن 
لا أزال على ذلك الى أن أقدم عليك ٠‏ 

وقال الثاني : اللهم أذهب عني شهوات الد نیا 
وزينتها والاهتمام بها » وفرغني لعيادتك ٠‏ ووفقني 
لطاعتك وما ترضاه مني الى أن أرد عليك ٠‏ وقال 
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الثالث : اللهم أرزقني يقينا صادقا وايمانا بك . 
بالقول وأحملهم على عبادتك و أكقهم عن معاصيك ٠‏ 
ثم قالوا بعد ذلك : وأنت تمن ! فقال : اللهم 
اقبضني اليك مسلما من المعاصي ٠‏ واجعل راحتي 
في لقائك وطاعتك ٠‏ واكفني شر نفسي ٠‏ ثم ان 
الملك أقام عند هم أياما يعبد الله تعالى * ثم فارقهم 
وعاد الى مملكته . وأقبل على عبادة الله تعالى 
والرأفة يعباده ٠‏ وأفاض العدل عليهم والاحسان ۰ 
ومضى له على ذلك مدة ٠‏ ثم انه مرض مرضا 
شديدا . وأحس بالموت - فجمع أكابر أهل مملكته 
وآعيان رعيته الى بين يديه وقال لهم : معاشر التاس! 
اعلموا اق ا أن ول الوت ادى لوسر 
منه أحد من الناس ٠‏ واني قد استخلفت عليكم 
يعدي العابد فلانا ٠‏ فاذا مت فاطلبوه في أعلى 
الجبل الفلاني . فانه يصلح أمركم ویحسن اليكم ٠‏ 
ثم انه مات بعد أيام ٠‏ فمضى جماعة من أعيان 
مملكته وأكاير تلك الدولة الى ذلك الجبل “وسألوا 
عن العايد الذي ذكره لهم ٠‏ فأرشدهم أصحا به اليه 
نتسوا مل ملكي و و مه ااك لان 
المضي الى ملكه و تد بره برآيه ٭ فيهت ذلك العايد 


or 


متالھم وقال لهم : يا هؤلاء ! ما لي بالملك حاجة : 
ومع هذا فما آنا من بيت الملك دلا آهل له ۰ فاطليوا 
للككم سواي * فقالوا له : يا هذا ان ملكتا أخذ 
عليذا العهد لك ء وما يمكتنا تكث عهده ٠‏ وقال له 
صاحياه : أما أنك كنت تمنيت على ابك ذلك . 
وقد أتاك ذلك فامض اليه وافعل ما التزمت فعله . 
فبکی وودع صاحبيه ومضى مع أولئك الى اليلد . 
وتلقاه الناس وبايعوه ٠‏ وأحسن فيهم السيرة 
وأفاض العدل . وأمر بالمعروف » وتهى عن المنکر . 
وأقام الحدود ء و سأسهم أحسن سياسة . وقهير 
أعداءه » وتضاعف ملكه بما كان من البلاد التي 
تجاوره ٠‏ 


وأقام على ذلك سنة ٠‏ ثم انه سأل الله تعالى 
بعد ذلك أن يريه عمله مصورا قبل ملكه و بعد 
ملكه ٠‏ فأراه الله ذلك . فوجد محمله بعد ملكه 
قد نقص الثلث عن عمله قبل ملكه ۰ فاعتراه 
الندم » وخشي على نفسة الهلاك + ثم اثة صب الى 
أن انقضت السنة الثانية ٠‏ ثم انه سأل الله تعالى 
أن يريه صورة عمله مصورا في السنة الثانية 
وعمله في السنة التي ملك فيها * فأراه ذلك > 
فوجده قد نقص عمله في الثانية عن الاول النصف ٠‏ 
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کچھ الہ کے كان ماد و تا 
على الأرض ٠‏ ثم انه ذهب الى صاحبيه ٤‏ وقص 
عليهما قصته ء ققالا له : يا هذا ! ألم تعلم أن الملك 
رم اط ٠‏ وط سيم + و لو بل من مو بيقاقة 
وينجو من شروره الا من أمده الله تعالى بتوفيقه 
7۵0 الله عمال یی "4۶۶ 
وقف عند أوامر الله تعالى ونواهيه ٠‏ وخذ ا ال من 
حله » واصرفه الى مستحقه ء واکفف أيدي أعوانك 
وولاتك وعمالك وأصحابك عن أموال رعيتك وعن 
أعراضهم وعن حرمهم وأولادهم ٠‏ ولا تغتر بمسالمة 
الزمان لك ولا يكثرة ما منحك الله تعالى به من 
الأنو اك واليلاة و لجرو مل وہہ سیا 
وتيقظ لآخرتك ان 7 شئت أن تنجو من الهلاك ٠‏ 
واته عاد الى ملكه ۰ ولم يزل ملازما لما أمره صاحباہ 
الى أن انتهى أجله وختم بالصلاح عمله 
حكم فيثاغورية مأثورة : 

قیل انه عزى حكيما قد مات أخوه فقال له : اما 
أن مثلي ما ينبغي له أن يعزي مثلك ٠‏ ولكني أشير 
عليك بأنك تتأهب للمضي الى عند أخيك . فان 


الطريق مخوف * 


ومن ذلك ما قيل عنه انه كان له أخ مسرف على 
نفسه في ارتكابه الفواحش ٠‏ فقال له : يا آخی ! 
أما أنك غدوت كالاصيع الزائد التي ان تركت 
ساءت . وان قطعت ألمت ٠‏ 

ومن ذلك ما قيل عنه من أن أهل رومية مات 
ملكهم » فاتفقت آراؤْهم على تمليكهم لرجل منهم ء 
فعزموا على تمليكه › ثم أحيوا مشاورتهم في ذلك 
لفيثاغورس . وأنهم مضوا اليه واستشاروه في ذلك 
وأنه قال لهم : 


أما آنا فلا أرى: تمليككم لهذا عليكم ٠‏ فقالوا 
له : ولم ذلك أيها الحكيم ؟ فقال لهم : لأنه قد 
اشتهر عنه أنه كثير الغضب ٠‏ وليس يخلو في غضبه 
من أحد أمرين : اما أن يكون ظالما . أو يكون 
مظلوما . والظالم لا يصلح أن يملك على الناس , 
والمظلوم ضعيف ء والضعيف لا يصلح للملك . 
فعلموا صحة مقاله . فلم يملكوا ذلك > وملكوا 
ر2٠‏ 


ومن ذلك أن تلامذته قالوا له یوما : ايها 
الحكيم ! أما أن فلانا الحكيم ما ناظره أحد فيمن 
)یناہ الا وغلبه ولا يكون به طاقة ٭ وقد تعجبنا من 
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ذلك ٠‏ فقال لهم : لم تتعجبون من ذلك ! فاه يبهت 
من يناظره بالكذب »2 ويستشهد على ما يدعيه 
بالموتى ٠‏ ويحيل على الغائب ٠‏ 

ومن ذلك ما قيل عنه انه ری امرأة بفیة و 
كشيرة الابتهال الى الله سبحانه وتعالى وساءلته أن 
يجعلها نقية ء فقال لها : يا هذه ! أما والله ان كلا 
الأمرين بيدك - قفي عند أحبهما اليك وأعودهما 
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